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ى 1 لسائرين : 


وراد المتقين إإلى جنات مرب العالمين 


الطبعة الأولى 


5 اه ”١560م‏ 


تنبيه 
فو أرات أن يطبت البقكاب فليجليهة ولتق الل شن عنم الحا فكلة علج مادة اللقكاف 


مكتب بريد يوسف الصديق - مركز يوسف الصديق -- محافظة الفيوم 
يصل إلى: اسم المؤلف 


ه وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 


١ 
بسم الله ا رمن الررحيم‎ 
مقدمنٌ الكتاب‎ 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد يل أما‎ 
بعد: فلا يزال الإنسان في هذه الحياة الدنيا غريبًا حال إقامته» يحدوه الحنين إلى وطنه الأول»‎ 
حيث الجنة والإقامة والخلود الأبدي في النعيم والسعادة» فالإنسان سائر في هذه الحياة في‎ 
طريق الآخرة» شاء أم أبى» والمؤمن الفطن هو من أخذ معه الزاد والعدة» واستعد بخير‎ 
أعماله للقاء ربه والوقوف بين يديه سبحانه» ولهذا كان من أعظم مهمات بعثة الني ظه‎ 
تزكية النفوس وهدايتها لأقوم السبل وأكرمهاء حتى تسير في طريقها على بصيرة» كما قال‎ 
تعالى: ظطهْوَ الذي بَعَثْ في الأمَيّنَ رَسُولا مَُهُمْ يلو عَلَْهمْ آياته ويُزكيهم وَيُعلْمُهُمُ الكتاب وَالْحكُمَة‎ 
.]7 إن كَانُوا من قَبْلَ لّفي ضَكَال مُبِين4 [الجمعة:‎ 


وهذا كتاب مختصر وجيز جمعته وسميته: "هداية السائرين وزاد المتقين إلى جنات رب 
العالمين" جعلته في ترغيب النفس والقلوب على تحصيل الاستقامة والإنابة إلى الله - تعالى 
وتحقيق معالم الطلب والخوف والرجاءء» وتحصيل الأجر والثواب في الدار الآخرة» وحمل 
النفس على الزهد والورع في هذه الدار الفانية» دار الدنيا والغرورء والاستعداد ليوم المعاد 
بالجد والاجتهادء وأخذ العدة من أعمال الخبر وحسن الزاد. وترغيب النفس أيضًّا على 
تحصيل الأسباب الموجبة والموصلة لرحمة الله وجنته. لأن جملة النصوص في الوحيين - 
الكتاب والسنة - قد حوت الأسباب والأعمال والأحوال الموجبة للجنة ودخوههاء وبيندت 
فيه بعض سبل الهداية والسلام المفضية إليهاء وهذا من رحمة الله - تعالى - وفضله بعباده 
وأوليائه» فإن من تمام المنة» وعظيم فضل الله - تعالى - بني السنة وله أن بين الله لعباده 
الصالحين المتقين» وصف الحنة ونعيمها في كتابه القرآن» وفي سنة نبيه يه كما بين - بعد 
وصفها بكمالها وجمالها ونعيمها - سبل السلام» ومعالم الحداية الموصلة إليها. 

ولهذا جعلت غاية الكتاب أن يكون طريقا للصالحين» وهداية للمتقين» وزادًا للسائرين 
المهتدين» إلى جنات رب العالمين» وهو جامع مختصر وجيز في الرقائق والتزكية والسلوك على 
منهج أهل السنة والجماعة»؛ جمعت فيه ما تيسر من معالم الطريق» وأعلام الهداية» معتمدًا فيه 


ا وات 


هدايي السائرين > 
بعد الله - تعالى - على صريح الكتاب والسنة» وجوامع الأخبار والآثاره وما صح من 
السنة النبوية قدر الاستطاعة. وأما عزو المراجع والمصادر فجعلته حملة في آخر الكتاب» وما 
وقع فيه من خطأ غير مقصود. وقول غير معهود, فأنا منه براء» راجيا من الله العلي الكبير» 
أن يجعله صيبًا نافعّاء ودليلا جامعًا لكل خير وهداية» اللهم آمين. 

وكان الانتهاء منه في الليلة الرابعة عشرة من شهر ذي القعدة من عام ألف وأربعمائة 
وأربع وثلاثين بعد الحجرة المباركة» في مركز يوسف الصديقء بمحافظة الفيوم؛ بمصر الكنانة» 
وكتبه: الفقير إلى ربه الغني الكريم: أبو شهاب الدين عاطف بن محمد بن عبد المعز بن عبد 
المهدي بن السيد بن علي بن عيسى بن علي النادي السَلمي العّدناني الفيومي السلفي» غفر 
الله الكريم له» وعفى عنه والحمد للّه رب العالمين. 


خادم القرآن والدعوة 
عاطف بن محمد بن عبد المعز الفيومي 


باحث شرعي مجازبالقرآن وكتب السنة والشريعة 
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> وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
الفصل الأول: 


مقدمات مهم في التزكيت وسبيلها 


# المقدمة الأولى : الباعث على التدوين في هداية السائرين : 


السائر إلى الله والدار الآخرة» الراغب في الجنة» والمشتاق إليهاء لا بد له من هداية 
تبصره بالطريق» وزاد يعينه على مواصلة السير والسفرء ولقد كان الباعث على التدوين في هداية 
السائرين عدة أمور: 
الأول: الشوق إلى الجنة ونعيمها: 

ذلك أن نفسي منذ نشأتها تحب الحديث عن الجنة ونعيمهاء وما أعد الرحمن لأهلها من 
أصناف النعيم والسعادة الأبدية» وتتسلى به عن هموم الدنيا وأنكادها المتتابعة أبدّاء فتخفف 
الهموم بذلكء. وترتفع همتهاء وتجدد العزم على مواصلة السفر والرحيل بجميل الزاد حتى 
أنني كنت اختلي بنفسي كثيرًا وأذهب أتفكر في الجنة وجمالها وكمالهاء وحال المؤمن فيهاء 
وكيف يتنعم بين قصورها وأنهارها وخيامهاء فيكاد القلب ير تجف إليها بالشوق والحنين» 
ويقول: لو كانت الجنة كأسعد يوم يجد إنسان من أيام الدنيا لكفتء فكيف وفيها ما لا عين 
راض ولا آذن سععة: ولا خطر على قلب بش ميعا جال وصال تقكرة: 


فالنفس تواقة إلا أن هدايتها إلى منارات السبيل والسيرء تحتاج إلى تذكير متكررء لأن 
النفس تميل إلى الفتور والتواني» وتهوى الراحة والفسحة, فتقع في الغفلة والنسيانء أو الخطأ 
والعصيانء ولو أن النفوس ما غفلت لما عصت. ولو أنها ما ذكرت لما تابت وأنابتء ولهذا 
فالشوق نور وقاد. والهمة عزيمة وثابة» والتذكير تنبيه للغافل» ونفع للجاهلء وهداية للسائر 
وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لابد للسالك إلى الله من همة تسيره وترقيه»ء وعلم 
يبصره ويهديه. 


الثاني: غفلة البعض عن أعمال القلوب والتزكية: 


هدايي السائرين -- 

ومما حملني أيضًا ألي رأيت كثيرًا من الفضلاء الطيبين» ومحي السنة والدين» شغلوا عن 
أعمال القلوب وأحوالهاء وعن الحديث في الرقائق والزهد والورع والنفس وأنواعهاء وعن 
فقه القلوب وتصفية الأخلاق وتهذيبهاء شغلوا عنها بأمور أخرى هي من الشريعة بمكان 
كالحرص على إظهار السنن النبوية وتعليمهاء والتحذير من فرق أهل البدع والضلال 
وطرقهاء وهذا من أعظم الجهاد ولا ريب كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله 
-. إلا أنهم شغلوا بشيء زائد منها حملهم على التقصير من حيث لا يشعرون في أعمال 
القلوب والنفس وتهذبيهاء وهذه ليست طريقة السلف الصالح - رضي الله عنهم -. لأن 
السلف كانوا أحرص الناس على السنة وإظهارهاء ومحاربة البدعة وأصنافهاء لكنهم كانوا 
يقيمون الأمور منازلها ودرجاتهاء فلا يقدمون مطلوبًا مهما على مطلوب أهمء ولهذا كانوا 
يجعلون العالم الفقيه هو من يخشى الله ويرجوا الآخرة ويعمل بعلمه. فيبدوا عليه ذلك في 
سلوكه وعمله وظاهره. 


والذي حمل بعض المتآخرين على هذا التقصير في جانب التصفية والتربية» ظنهم أن 
الكلام في القلوب وأحواطاء والنفس وتقويمهاء والزهد في الدنيا والإعراض عنهاء أنه باب 
من التصوف عند الصوفية والطرقية» وكأنه خاص بهمء؛ حيث غلب عليهم الكلام 
والتصنيف فيه» ووقع كثير من طوائف الصوفية وأئمتهم في صور وآلوان من البدع 
والخرافات والسحر والدجل والشركيات والكفريات» كابن عربي وابن الفارض وابن 
سبعين والحلاج والتلمساني» وقالوا بوحدة الوجود وبالحلول وبالفناء وغيرها من أصوطهم 
الباطلة. وظنوا أن السير إلى الله وإصلاح القلوب» من عمل أهل التصوف والطرقء والحق 
أنه كان من خصائص السلف الصالح وآثارهم معروفة؛ ولهذا جاء في مختصر منهاج 
القاصدين أنك: تجد الفقيه يتكلم في الظهار واللعان والزنى والسبق والرمي» ويفرع 
التفريعات التى تمضي الدهور فيهاء ولا يحتاج إلى مسألة منهاء ولا يتكلم في الإخلاص. ولا 
يحذر من الرياءء وهذا فرض عليه لأن في إهماله هلاكه؛ والأول فرض كفاية. 

فالمقصود من جملة كلامه: أن الاعتناء بالفقه ومسائله وتفريعاته» والتفسير والحديث 
واللغة وغيرها من العلوم. يكون فيه حد الاعتدال والنصاب, فلا ينشغل بالظاهر والباطن 
خواء من المحبة والخشية والخنوف والتوكل والإنابة» واليقين» ولا تعرف عينه الدموع. ولا 
قلبه الخشوع, ولا نفسه التذلل لله - تعالى -. 


ا 


> وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
كما لا ينشغل بالباطن وأعمال القلب وإصلاحه ويهمل رعاية العلم وحفظ الكتاب. 
وتفسيره وفهم معانيه» ويهمل السنة وكتابة الحديث واستنباط الفوائد والأحكام منه؛ أو 
يهمل الفقه الذي به يعرف الحلال من الحرام» والسنة من البدعة» بل طالب الآخرة يجمع 
بينهماء ويسلك مسلك الاعتدال في العلم والعمل» حتى لا يذم بصفات أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى بتركهم العمل» أو يذم بصفات المنافقين وأشباههمء وتركهم الإخلاص. 


الثالث: كثرة طرق أهل البدع والصوفية: 


كثرة طرق أهل البدع من الصوفية وغيرهم في هداية السائرين إلى الله وجنته» فهم لهم 
قطاع طرق عن الصراط الرباني والنبوي القويم؛ ذلك أن الصوفية فرقة من فرق المسلمين» 
لهم نوع تعبد وتزهد» ومعه خليط من البدع والمنكرات وغيرهاء جلسوا يذكرون الناس 
والمريدين بالزهد في الدنياء وتزكية النفس من أدرانها وأنجاسهاء ويبصرون القلب بمقامات 
العبودية القلبية وأحواله» ويحملونهم على الذكر الدائم والتلاوة» وقيام الليل وصيام النهارء 
وقطع العلائق القاطعة عن الله والحذر من العوائق الصادة عن سبيله من الشيطان والنفس 
والدنيا والجهل والهوىء وهذا ولا ريب كله حق وهدى ونور. 


إلا أنهم غالوا فيه كثيراء وابتدعوا فيه كثيراء وجعلوا لمم طرقًا وأورادًاء وحقائق 
وإشارات ولطائف. وفرقوا في علومهم تلك بين الشريعة والحقيقة» وجعلوا عماد طريقهم 
الكشف والذوق والرؤى» ومنهم من وقع في القول بالحلول والفناء والاتحاد ووحدة 
الوجودء فهم بذلك خالفوا هدي النبوة في تزكية الأنفس وإصلاح القلوب» وخالفوا أنوار 
الوحي من الكتاب والسنة» وما كان عليه سادة السلف وعبادهم. 


كما أن من معاني التصوف عندهم "قتل الشهوات والغرائز" بالذكر والتلاوة والمجاهدة 
والصبر والفقر والصوم, وهذا ليس المنهج السديد في التزكية» لأن الإسلام جاء ليهذب 
الغرائز ويربيهاء وليس لقتلها وسلبها من الإنسان بالكلية» فهذا خلاف الطبع والفطرة 
والجبلة» كغريزة الميل للمرأة» جعلها مباحة للزواج وملك اليمين» بل جعل فيها صدقة 
وأئاب عليهاء وأما التبتل بها والإعراض عنها فليس من هدي النبوة في شيء» وكذلك 
الطعام ومنع النفس عن بعض ما تشتهي منه. وقد كان أزهد الخلق في الدنيا يك يأكل 


الحلوى وما طاب من اللحمء وليس امتناعا بالكلية عما تريده النفس وتشتهيه. 


5 


هدايي السائرين -- 
وكذلك العطر واللباسء فكان الني يل أزهد الناس وأعطرهم وأجملهم هيئة» فلم يمنعه 
الزهد من التعطر ولبس الثياب الطيبة» وكذلك كان الصحابة والتابعون المتقون» ومن يزعم 
أن لبس الخرقة والثياب البالية كان هديا وتزكية» فما أقل علمه؛ وأضل سبيله عن أنوار 
الوحي والنبوة» ولهذا كثر الغلط في شيوخ الصوفية وأئمتهم. وني أتباعهم ومريديهم لا حد 
له عندهمء قال ابن الجوزي - رحمه الله -: تأملت أحوال الصوفية والزهاد. فرأيت أكثرها 
منحرفا عن الشريعة» بين جهل بالشرعء وابتداع بالرأي» يستدلون بآيات لا يفهمون معناهاء 
وبأحاديث لا أسباب» وجمهورها لا يثبت» فمن ذلكء أنهم سمعوا في القرآن العزيز: #وّمَا 
الحَيَاةَ الدُنيًا إل مَعَاعٌ الغُرُوري», «اعلَمُوا أنّما الْحَيَاة الدنيًا لعب وَلَهِوٌ وَزِيكَة4؛ ثم سمعوافي 
الحديث: للدنيا أهون على الله من شاة ميتة» على أهلها ' فبالغوا في هجرها من غير بحث عن 
وقد نقل ابن القيم؛ وابن الجوزي في كتابيه صيد الخاطر» وتلبيس إبليس عنهم عجائب 
وغرائب من الجهل والضلال والبدع التى لا تقف. وصدهم عن حفظ الحديث وطلب العلم 
والفقه» وانشغالهم بالخلوات والأوراد والأرزاق» والغناء والرقص والسماع الشركي. 
فالصوفية من آفاتهم الزهد في العلم والفقه في الدين وأصوله» وقد روى ابن الجوزي 
عن جعفر الخالدي قال: لو تركني الصوفية لحتتكم بأسانيد الدنياء لقد مضيت إلى عباس وأنا 
أحدثء فكتبت عنه مجلسًا واحدّاء وخرجت من عنده؛ فلقيى بعض من كنت أصحبه من 
الصوفية» فقال: إيش هذا معك؟ فأريته إياه» فقال: ويحك تدع علم الِرّق» وتأخذ علم 
الورق» ثم مرّق الأوراق» فدخل كلامه في قلبي» فلم أعد إلى عباس... ورأيت محبرة مع 
بعض الصوفية» فقال له صوفي آخر: استر عورتك ! وقد أنشدوا للشبلي: 
إذا طالبوني بعلم الورق2 2 برزت عليهم بعلمالخرق 
وهذا من خفي حيل إبليسء هولق صَدَقَ عَلَيْهِمْ ليس ظَّهُ؛ك, وإنما فعل وزينه عندهم 
لسببين: 
أحدهما: أنه أرادهم يمشون في الظلمة. 


والثاني: أن تصفح العلم كل يوم يزيد في علم العالم» ويكشف له ما كان خفي عنه. 


حلب 


> وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
صلى الله عليه وسلمء والصحابة» فأراد إبليس سد تلك الطرق بأخفى حيلة» فأظهر أن 
المقصود العملء لا العلم لنفسهء وخفي على المخدوع أن العلم عمل وأي عمل» فاحذر من 
هذه الخديعة الخفية» فإن العلم هو الأصل الأعظم. والنور الأكبر» وربما كان تقليب الأوراق 
أفضل من الصوم والصلاة» واج والغزوء وكم من معرض عن العلم يمخوض في عذاب 

من الهوى في تعبده» ويضيع كثيراً من الفرض بالنفل؛ ويشتغل بما يزعمه الأفضل عن 
الواجبء. ولو كانت عنده شعلة من نور العلم لاهتدىء فتأمل ما ذكرت لك ترشد إن شاء 
الله تعالى. 

فتأمل كيف صده لهم عن طلب العلم والحديث» وكيف تلاعب بهم الشيطان وأقعدهم 
عن سبيله» وهذا خلاف هدي الني كك ولهذا قال ابن القيم: من أحالك على غير أخبرنا 
وحدثنا فقد أحالك إمّا على خيال صوفيء أو قياس فلسفي. ؛ أو رأي نفسيء » فليس بعد 
القواة والعيرنا وسنت لا شبهات المتكلمينء وآراء لحان وغالات المتصوفين» وقياس 
المتفلسفين» ومن فارقّ الدليل ضلّ عن سواءٍ السبيل» ولا دليل إلى الله والجنّةِ سوى الكتاب 
والسئة. 

كما أن الصوفية كانوا أحد أسباب ضعف المسلمين» ذلك بآنهم اتغذوا ثقافة التواكل 
بدل التوكل على الله وحده. ورغبوا عن الدنيا كليّا زعمًا أن هذا هو تمام الزهد والورع 
والاستقامة» حتى ركن المسلمون إلى التواكل في العلوم والصناعات. 

وكذلك "كثرة طرقهم”" كالشاذلية» والبدوية؛ والمهدية» والخلوتية» والإدريسية» 
والأحمدية. والقادرية, والمرسية. والرفاعية» والبطائحية؛ والنور بخشية» والعيدروسية 
والنقشبندية» والتيجانية» والرفاعية» والعدوية. والبيانية» والجشتية» والفرغلية» والسالية» 
والمشعشعية» وكل طريقة منها لها شيخها ومنهجهاء وكل شيخ له سبيل وأوراد وأحوال 
خاصة بطريقته» 

أما أهل السنة والجماعة فليس هم إلا طريق واحدء وهو اتباع الكتاب والسنة» وهذا 
من أعظم الفوارق بين أهل السنة وأصحاب البدع والتفرق» وقد ناظر بعضهم ابن تيمية - 
رحمه الله - قالوا: نحن ندخل النار ولا يضرناء قال: 

أولاً: نغتسل كلناء تغتسلون أماميء ثم أدخل أنا وأنتم إلى النار» فرفضوا ذلك» وقصة 
مناظرته لهم معروفة مشهورة. 

5 


هدايي السائرين -- 

ومن عجائبهم» القول بأن أحدهم قد يرى الني كل في البقظة» وهذا من خلل العلم 
والعقل؛ أو أنه يحضر معهم الرقص والغناء في المولد المزعوم» وهذا أعجب من الأول. ومن 
عجائب ما وقع لي معهم أني زرت أحد البلدان مع أحد الفضلاءء. فجاء وقت صلاة 
المغرب وكان في رمضانء» فدخلنا أحد المساجد. وكان من مساجد الصوفية في المطرية 
بالقاهرة» فقدموني للإمامة بهم» فقرأت مع الفاتحة في الركعتين الأوليين الضحى والشرح.» 
ثم أخبرني بعدها صاحبي أن القوم غضبواء وقالوا: لو علمنا قبل الصلاة أنه وهابي ما 
قدمناه للإمامة» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم» فهذا حاهمء ولهذا أردت هداية 
لنفسي على سبيل وسنة» ثم لمن طابت نفسه مطالعة للكتاب وإفادة. 

وجماع ما عليه أهل الطرق والتصوف - سواء صوفيت الزهاد والعياد» أوصوفيي 
الملسيّ والكلام - جملت» ما قاله ابن الجوزي - رحمه الله -: ثم من الدخل الذي دخل 
ديننا طريق المتصوفة فإنهم سلكوا طرقاً أكثرها تنافي الشريعة» وأهل التدين منهم يقللون 
ويخففون» وهذا ليس بشرعء ... ومنهم أقواماً عملوا ستنا لهم تلقوها من كلمات أكثرها لا 
يثبت» ومنهم من أكب على سماع الغناء والرقص واللعب ثم انقسم هؤلاءء فمنهم من 
يدعي العشق فيه» ومنهم من يقول بالحلول» ومنهم يسمع على وجه ال هوى واللعبء. وكلا 
الطريقين يفسد العوام الفساد العام. 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي: ومما أحدث من العلوم, الكلام في العلوم الباطنة من 
المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك, بمجرد الرأي والذوق أو الكشفء وفيه خطر عظيم 
وقد أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره» وقد اتسع الخرق في هذا الباب» ودخل فيه قوم 
إلى أنواع الزندقة والنفاق» ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء» أو أنهم مستغنون عنهم 
.. وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين في شى» فبعضها زعموا أنه يحصل 
به ترقيق القلوب كالغناء والرقصء وبعضها زعموا أنه يراد لرياضة النفوس كعشق الصور 
امحرمة ونظرهاء وبعضها زعموا أنه لكسر النفوس والتواضع كشهرة اللباس وغير ذلك مما ل 
تأت به الشريعة» وبعضه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة والغناء والنظر المحرم» وشابهوا 
بذلك الذين اتخذوا دينهم هوا ولعباً. 

والإمام ابن القيم - رحمه الله - عقد فصولنًا في كتابه الماتع إغاثة اللهفان من مصايد 
الشيطان» للرد على حيل ومكر الشيطان وتلاعبه بالفرق وبالصوفية وعقوهم, وأنكر عليهم 


عدفااتت 


وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
ما أحدثوه ف الدين من خرافات وضلالاات وأهواء وشركيات» كما ذكر في إحدى القصائد 


في كتابه قوله: 


إن قلست قال الله قسال رسسولةه 
أو قلت قد قال الصحابة والآلى 
أو قلت قال الآل آل المصطفى 
أو قلت قال الشافعي و أحمد 
أو قلت قال صحابهم من بعدهم 
ويقول: قلبي قال لي عن سره 
عن صفو وقتي عن حقيقة مشهدي 
تركوا الحقائق والشرائع واقتدوا 


همزوك همز المتكر لمتغالي 
تبعوهمٌُ في القول والأعمال 
فنحلى غلسة الله أفشبس حل ال 
و أبو حنيفة والإمام العالي 
فالأكل عندهم كش به خيال 
عن سر سري عن صفا أحوالي 
عن سر ذاتي عن صفات فعالي 
بقفواهر الجهسال والضلال 


وقال أبو أحمد الشيرازى: كان الصوفية يسخرون من الشيطانء والآن الشيطان يسخر 
منهم. 

فالمقصود مما ذكرنا ؛ أن الصوفية صارت من الفرق المنحرفة عن هدي الكتاب والسنة 
في كثير من أمورهاء ولعل المتأمل في انحرافها وبدعهاء يرى أنه يعود لأسباب منها: المحرافهم 
عن مصدر التلقي والهداية؛ وهو الوحي في الكتاب والسنة» فصاروا يتلقون علومهم عن 
شيوخهم وكتبهم وطرقهم؛ وهذا أدى بهم إلى الانمحراف في العقيدة؛ والقول بالحلول 
والاتحاد والفناء» والانمحراف في مسائل التعبد أو العبادة » ومسائل التوسل والكرامات 
والنبوات» والمظاهر الشركية الكبيرة» من سؤال الموتى» والدعاء عند قبورهم لطلب 
الحاجات وتفريج الكربات» بل والطواف حوا حتى جعلوا قبور بعض أئمتهم أفضل من 
الكعبة الى هي بيت الله تعالى. 


ولحذا عزمت بإذن الله وقوته» على تدوين هذه الكلمات المختصرات» نشرا لمنهج 
التزكية القويم» في إصلاح النفس والقلبء, على طريقة أهل السنة والهدىء وأتباع الحديث 
والأثرء وهذا من أجل الطرق إلى صد البدع وأهلهاء وإحياء السئن وهديهاء والله يهدي إلى 
سبوا السبيا : 


00-7 لت 


هدايي السائرين > 
المقدمة الثانية : التزكية والهداية من مطالب الكتاب والسنة: 
أوكاء موت التوكية وسطالبها 3 الككات والشحة: 

المراد بالتزكية: عند أهل اللغة: الزيادة والنماء والتطهير» ومنه قول الله سبحانه: إحُذ 
من أَمْوَالهمْ صَدقة تُطْهُرُهُمَ وَتُرَكيهم بِهًا وَصّل عليه عَلِيْهُم إن صلاكك سكن لْهُمْ وَاللهُ سَميعٌ عَليمَ4 
[التوبة: 7 .]١٠١‏ 

والمراد منها اصطلاحًا أو شرعا: تطهير النفس وإصلاحها من أمراضها؛ كالكفر 
والشرك, والنفاق» والظلمء والجهل. وال هوى. والكبرء والعجب» والغرور» وطلب الجا 
وحب الشهوات المحرمة» وصرف المخنوف والرجاء والتوكل والمحبة في العبودية لغير الله 
وإصلاح النفس والقلب بأضداهاء من التوبة» والخشية» والإنابة» والمحبة» والتوكل. 


ولايكون ذلك الاعا دلت غلية التصسيوصن الشرعية عن الكتناب والسية كسقيق 
الإيمان» والإخلاص والمحبة» والعمل الصالح» وفعل المأمورء وترك المحظورء والصبر على 
المقدور - كما سيأتي إن شاء الله -» ولهذا أرشد الله لها في القرآن فقال تعالى: #إوئفس وَمَا 
مَوَاها” فَألْهَمَهَا فُجُورَهَا وكقوَاها* قَدْ أَفْلَحَ من رَكَاهَا* وَقَدْ خَاب مَن دَسَاهَاي [الشمس /ا- 
وقال سبحانه: ظقَذ أَفُلّحَ مَن تَرَكى* وَذَكَرَ الم رَبّه فَصَلّى»4 [الأعلى: 5 .]١5-١‏ 

وقال تعالى في وظيفة النبي محمد : هُوَ اْذي بَعَتَ في الأميينَ رَسُولاً منهمْ يلو عَلَيْهمْ 
آياته وَيرَكْيهم وَيُعَلَمُهُمُ الكتاب وَالْحكْمَة وإن كَانُوا من قَبْلُ لفي ضَلَال مُّبين4 [الجمعة: »]١‏ وقال 
تعالى: ومن يَأنه مُؤْمناً قَدْ عَملَ الصّالحَات فَأَوْلَئكَ لَْهُمُ الدَرَجَاتْ الْعلَى * جَداننُ عَدْن تخي مسن 
تَختها الْأَنهَارُ خَالدِينَ فيهًا وَذَلكَ جَرَاء مّن تَرَكى [طه: 1/7-10]. وجاء في الحديث دعاء الي 
: اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها. 

وكذلك فإن تزكية النفس والقلبء فيه ارتباط بين الظاهر والباطن في الصلاح والداية» 
فإن من صلح له قلبه» واستقامت له نفسه. أثر ذلك في سلوكه وعبادته وعمله الظاهر 
بالصلاح والاستقامة وحسن الخلق. لأن فساد الظاهر دلالة قوية على فساد الباطن. 

وقد جاء في الحديث: ألا وإن في الجمسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا 
فسدت فسد الحسد كلهء ألا وهي القلب. 


اا كت 


» وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين عسسسسسببيبيبييييسسحه 

وقال الشاطي - رحمه الله تعالى -: الأعمالٌ الظاهرة في الشرع دليلٌ على ما في الباطن 
فإذا كان الظاهرٌ منخرماً أو مستقيماً حكم على الباطن بذلك. 

وقال ابن الجوزي - رحمه الله تعالى -: من أحب تصفية الأحوال فليجتهد في تصفية 
الأعمال: قال تعالى: طوَألُو اسْتقَامُوا عَلَى الطَّريقة لأَسْقيَْاهُمْ مَاءَ غَدَقا4 [الجن:15]. 

فتزكية النفس والقلب من مطلوبات الكتاب والسنة» والنصوص بينة فيها وكثيرة» لكن 
رمد الله تاق > الدين كله خُلقٌ قمن زاد عليك فى الخلق زاد عليك ف الدين. 

ومنهج أهل السنة ليس فيه تصوف بواقعه الطرقي المنتشر بين المتأخرين منهم خاصة» 
إما فيه استقامة وتزكية» كما قال تعالى: قَاسْتَقَمْ كما أمرت وَمَنْ كاب مَعَكَ ولا تَطْقوًا إِنَهُ بمَا 
تعْمَلُونَ بَصيرٌك وقال تعالى: «إإنّ الّذينَ فَالُوا ربُنَا اللَّهُ ثم امتقَامُوا قَلَا وف عَلَيْهِمْ وَلَاهُم 
يَحْرَنُونَ» وقال أيضًا: هلَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُوْمِينَ إذ بَعَتْ فيهم رَسُولَا من ألفسهم يَثْلو عَلَيْهِمْ 
آيّاته وَيركيهم وَيُعَلْمُهُمُ الكتاب وَالْحكْمَة4: وقال تعالى: «قَد أَفْلَحَ مَن رَكَاهَاك. 

وهذا ما كان عليه الصوفية الأوائل الموصوفين بالسنة والعلم والفضل» كما قال شيخ 
الإسلام» لأن الإنسان سائر إلى الله على جميع أحواله؛ أي راجع إليه» موقوف بين يديه كما 
قال تعالى: لإإنْ إِلَى رَبك الرّجْعى»» إلا أن المؤمن في سيره أعد نفسه وعمله بما أمر به الله 
ورسوله توحيدًا وتزكية واتباعاء والشقي الفاجر خالف فيلقى ربه بغير هدى ولا زاد ولا 
ثانيًا: مراعاة الألفاظ وضبطها: 
في بيان حالهم وزهدهم وطلبهم للآخرة» وهؤلاء صوفية الزهاد والعباد. لمذا فإن كلمة 
التصوف لفظ قد يخرج منه موافقة للكتاب والسنة بحسبه. وقد يخرج منه مخالفة وبدعة 
بحسبه. ولهذا يكون النظر إلى الحال والعملء لا إلى اللفظ المجرد. 


والمتصوفة الأوائل كان فيهم نوع تسئن بالكتاب والسنة» إلا أن من جاء بعدهم غلب 


د 


هدايي السائرين -- 
الإسلام ابن تيمية: لفظ الفقر والتصوف قد أدخل فيها أمور يحبها الله ورسوله» فتلك يؤمر 
بهاء وإن سميت فقرا أو تصوفا؛ لآن الكتاب والسنة إذا دل على استحبابها لم يخرج عن 
ذلك بأن تسمى باسم آخرء كما يدخل في ذلك أعمال القلوبء كالتوبة والصبر.. وقد أدخل 
فيها أمور يكرهها الله ورسوله؛ كما يدخل فيها بعضهم نوعا من ال حلول والاتحاد. وآخرون 
نوعا من الرهبانية المبتدعة في الإسلام؛ وآخرون نوعا من المخالفة للشريعة. إلى أمور 
ابتدعوهاء إلى أشياء أخرء فهذه الأمور ينهى عنها بأي اسم سميت. 

ومثله لفظ "السيرء أو السائر إلى الله والزاهد؛ والعايد"» فقد يكون المعنى منه التصوف 
البدعي» وقد يكون المعنى منه التزكية الشرعية» وهذا الثاني هو المقصود في كتابنا هذاء ولهذا 
فإن من الغلط رد الألفاظ دون النظر إلى مدلولاتها على الحقيقة» ولمذا قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: الألفاظ التى جاء بها الكتابُ والسئّة علينا أن نتشِع ما دلت 
عليه مثل لفظ الإيمان والتقوى والإحسان والتوكل والحب لله. 

ؤقال أبضا :“وام الألقاظ الى ليست فق الكداب والنبكة ولا تقف السلف على تقيينا أو 
إلاقاء اليس على اشر ألا يوانو وى ياه ار انها حى ونير خرن ادهف بخان را 
بها معنىّ يوافق خبرَ الرسول أقرّ به. وإن أراد بها معنى يخالفْ خبرٌ الرسول أنكره. 
ثالنًا: التصوف السني والبدعي والقول فيهما: 

وعلى هذا فقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية 4 تفريقه بين صوفية أهل السنة» 
وصوفية أهل البدعة:؛ يقوله: 

والشيوخ الأكابر الذين ذكرهم أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية» وأبو 
القاسم القشيري في الرسالة» كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب أهل الحديث. 
كالفضيل بن عياضء والجنيد بن محمد» وسهل بن عبد الله التستري» وعمرو بن عثمان 
المكي» وأبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي» وغيرهم» وكلامهم موجود في السنة 
وصنفوا فيها الكتب... 

ثم قال: لكن بعض المتأخرين منهم كان على طريقة بعض أهل الكلام في بعض فروع 
العقائد. ولم يكن فيهم أحد على مذهب الفلاسفة» وإنما ظهر التفلسف في المتصوفة 
المتأخرين» فصارت المتصوفة تارة على طريقة صوفية أهل الحديث. وهم خيارهم 


- ١غ‎ 


ه وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
وأعلامهم... وتارة على اعتقاد صوفية أهل الكلام فهؤلاء دونهم» وتارة على اعتقاد صوفية 
الفلاسفة. كهؤلاء الملاحدة. 


وكذلك فعل الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - في مجموع فتاويه حيث قال: 
المتصوفة على قسمين: متصوفة م ومتصوفة بدعيين» ومقتصدوهم ليس فيهم إلا القليل 
من البدعة» وبعضهم عنده الشيء الكثير» وجعلوا التصوف نافذة إلى وحدة الوجود. 


وليس المقضوه هنا بذكر تقسيم الصوقية إلى سية وبدعية هو تصويب طريتهم في 
التزكية والسلوك بإطلاق» كلاء فكيف يصوب طريق من حشوا عقوهم وقلوبهم بالكشف 
والذوق والوجد والرؤىء وتقبيل الأعتاب والأخشابء وسؤال الموتى في قبورهم نما لا 
يسأل به إلا الله وحدهء إنما القصد يكون: 

أونا: في بيان طريقة تعامل الأكابر من أهل العلم بالعدل والإنصاف مع المخالفين» فلا 
يصدرون الأحكام مطلقة» أو جزافا دون تحقيق وتبيين» وهذا ما كان عليه سادة السلف 
وحققيهم. 

وهذا عين ما فعله ابن القيم - رحمه الله - في مدارج السالكين مع الشيخ إسماعيل 
المروي» صاحب منازل السائرين» كما أن المتتبع لعلوم شيخ الإسلام ابن تيمية ومؤلفاته 
على سبيل المثال» يجد دقته وتحقيقه ني المسائل والأحكام والفرق» بل ومراعاة العدل 
والإنصاف حتى بين مخالفيه أنفسهم؛ على خلاف ما عليه بعض المتأخرين في زمانناء حيث 
وقعوا في صور من المجازفة والتبديع المطلق لمجرد تصويب قولء أو التماس تأويل شرعي 
يحمل فيه الكلام على أحسن محامله» وهذا من قلة العلم» وسوء الفهمء واتباع اللموى. 

فالقول: أن الصوفية فيهم المتسننة والمبتدعة» ليس لاتباعهم, إنما لبيان من وافق منهم 
متابعة الحق والهدي والسنة» حتى لا يُرمى ببدعة أو زندقة لكونه من المتصوفة» ومن المسائل 
الوافتحة آله لس كل من قال هما أو«واقته كاذامى ادن دوة بعة برها تامسعاتب 
الفرق وافقوا الحق والسنة في مسائل» فلا يعنى هذا تصويب ما هم عليه من باطل وضلال؛ 
كالشيعة والمعتزلة والأشاعرة والصوفية» إنما قبول ما عندهم إذا وافق الكتاب والسنة لأنه 
الحق.» وليس لكونهم قالوا به فكذلك التزكية والزهد وأعمال القلوب هي من أصول الدين 
وقواعده. وهدي السنة فيها أكمل وأعلى وأهدى. 
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هدايت السائرين -- 

الوم ع ير د اص لحرن الي - رحمه الله - إلى رفض 

تقسيم التصوف إلى سني وبدعي» خلافا لما سلف عن شيخ الإسلام وغيره» وقال جوابًا على 
أحد الأسئلة الي وجهت إليه عبر الهاتف. عن هذا التقسيم من شيخ الإسلام للتصوف: 
التصوف لا يمدح لأنه تصوفء لكن ما كان منه مطابقا للكتاب والسنة فهو مما ينبغي عدم 
رده بمجرد أنه يقال إنه تصوف. يعنى لاشك أن المذهب من المذاهب الأربعة للأئمة الأربعة 
هو الأقوى والأسلم من كثير من أقوال المتصوفة» فكما أنه يوجد في كل مذهب من المذاهب 
ما يوافق الكتاب والسنة فيؤخذ به لموافقته للكتاب والسنة» لا لأنه مذهب إمام من الأئمة. 
وإذا وجد في مذهب من مذاهب هؤلاء الأئمة ما يحالف الكتاب والسنة رد ورفضء وإن 
كان قد قال به إمام من الأئمة» فالتصوف كذلك يُقالُ فيه» ما وافق الكتاب والسنة فهو 
صواب وما خالفه فليس بصوابء لكن لا ينبغي أن يقال هناك تصوف صالح وتصوف 
طالح لأن ما في الكتاب والسنة يغنى عن كل ذلكء هذا رأيي واعتقادي. 


وكلام العلامة الألباني قاعدته؛ أن المتأمل اليوم في حالة المتصوفة وبدعهم وانمحرافهم 
عن منهاج السنة النبوية في كثير من أعماهم, لا يمكنه عمليًا أن يميز بين تصوف سبي أو 
بدعي» فإما أن تكون صوفياء أو لا تكونء» هذا لسان حالهم وعملهم. ال 
السائر إلى الله معهم اليوم أن ينفك عنهم عملًا مع موافقته لهم تسمية ولفظاء وهذا حقيقة ما 
يميل القلب إليه» ويطمئن له في زمانناء خاصة إذا عرفنا أن هناك من يلبس على عوام 
المسلمين بالتصوف السني» ليأخذهم إلى التصوف وطرقه ومنكراته من حيث لا يشعرون» 
ومعلوم من قواعد الفقه والعلم أن سد الذريعة واجب ومقدم على جلب المصلحة. هذا إذا 
كان هناك مصلحة في التقسيم» وإلا فحسب السائر إلى الله والدار الآخرة أن يكون على 
منهاج الكتاب والسنة في التزكية والحداية» وقد قال الني يَلِ: عليكم بسنت وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي. عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. 

ثانيًا: كما أن من القصد أن ندرك أن الصوفية لم يأتوا بجديدء ولم ينفردوا بطريق في 
باب الزهد والورع والتزكية» إنما هي من أصول الإسلام ومنهاجه القويم» وسيآتي معنا بيان 
من كتب فيها من أكابر العلماء والسلف. ومن هنا نعلم أن أبواب التزكية ليست من 
خصائص الصوفية وحدهم. إنما نشأ اللبس أنهم اشتغلوا بها واعتنوا بها دون غيرهم., ما 


5ت 


» وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
أورثهم ابتداعًا في طرقها ووسائلهاء وأدخلوا أشياء ومنكرات لا يعرفها الإسلام ولا أهله. 
فاختلط الأمر على البعض. 
رابعًا: مسائل التزكية والسلوك: 

أما التحقيق في مسائل التزكية والسلوك فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 
وفي السلوك مسائل تنازع فيها الشيوخ» لكن يوجد في الكتاب والسنة من النصوص الدالة 
العقائد» كلها منصوصة في الكتاب والسنة» وإنما اختلف أهل الكلام لما أعرضوا عن الكتاب 
والسنة» فلما دخلوا في البدع وقع الاختلاف» وهكذا طريق العبادة» عامة ما يقع فيه من 
الاختلاف إنما هو بسبب الإعراض عن الطريق المشروعء فيقعون في البدع فيقع فيهم 
الخلاف. ثم قال - رحمه الله -؟ والصحابة أنفسهم تنازعوا في بعض ذلك - أي دقيق 
المسائل في الفقه ونحوه - ولم يتنازعوا في العقائد» ولا في الطريق إلى اللّه الى يصير بها الرجل 
من أولياء الله الأبرار المقربين. 

فالملقصود: أن تزكية النفس وهدايتها من مطلوبات الكتاب والسنة» بالمنهج الذي عليه 
أهل الكتاب والسنة والتزكية. 
خامسا: التزكية والصلاح بمنهج الرسل مع المجاهدة: 

وتحصيل التزكية والصلاح للنفس لا يكون إلا بمنهج الأنبياء والرسل عليهم السلامء 
مع المجاهدة لها أبدَاء ولهذا قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: فإن تزكية النفوس مُسِلْم إلى 
الرسل» وإنما بعثهم الله لهذه التزكية وولأهم إياهاء وجعلها على أيديهم دعوة وتعليما وبيانا 
وإرشاداء فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم قال الله تعالى: طهْوَ الذي بَعَثَ في الْمَيينَ رَسُولاً 
نم بت لهم 0 وهم وعم اككاب والْحكمة ولا نو من قل أفي لال تبيي» 
[الجمعة: ؟]. وقال تعالى: «كَمَا أَرْسَلَنَا فِكُمٌ رَسُولا منكم يَثلو عَلَيْكُمْ آياتنا ويُزكيكم وَيُعَلْمْكُمْ 
الْكتَاب وال ش لحكمة وَيُعَلَمُكُمْ ما لّمْ ككوثوا تَعلَمُونَ قاذ كرُوني أذ كر كم وَاشكُرُوا لي ولا تكفرون» 
[البقرة: .]١6١‏ 

وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد. فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة 
والخلوة» التي لم يجئ بها الرسل فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه. وأين يقع رأيه من 
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هدايي السائرين -- 
معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء القلوب فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهمء 
وعلى أيديهم؛ وبمحض الانقياد والتسليم لهم واللّه المستعان. 

وجاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن الني هَل قال: قال الله تعالى: من عاد 
لي وليا فقد آذنته بالحربء وما تقرب إِىّ عبدي بشيءٍ ما افترضته عليه. وما يزال عبدي 
يتقرب إليْ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
ويده التى يبطش بها ورجله الذي يمشى بهاء ولئن سألبى لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذئه. 
وما ترددث عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. 

فدل الحديث على أن حصول التزكية والولاية: ودرجة المحبوبية لله - تعالى -لا 
تتحقق إلا بأمور: 

الأول: كمال التوحيد لله إِيَانا ومحبة بدا وإخلاصاء لآن التوحيد أول الفرائض 
والواجبات على العباد. 

الثاني: إقامة الفرائض» كالصلاة والزكاة والحج والعمرة والإحسان وغيرها. 

الثالث: إقامة المستحبات من النوافل والتطوع. كسنن الصلوات» والصيام» والصدقة.» 
والحجء والعمرة. 

وهذه الأمور تتفرع عنهاء أو تدخل فيها بقية وسائل التزكية والتطهير للنفس والقلب»ء 
وقد قامت الأدلة البينة عليهاء وعلى عظيم أثرها في الاستقامة والحداية. 
سادسًا: وللسلف الصالح نصيب منها: 

وأيضًا فإن ثلة من أكابر السلف - رحمهم الله جميعًا - كان لهم شغل بها 
واشتهار- أي: أعمال القلب والسلوك ى كالإمام سفيان الشوري» والأربعة كأبى حنيفة» 
ومالكء وأحمدء والشافعيء وابن المبارك» والأوزاعيء والحسن البصريء وابن تيمية» وابن 
الجوزي إمام الوعظ والقلوبء وابن قدامة المقدسيء والقرطبى صاحب التفسير والتذكرة. 

وقد كتب ابن القيم - رحمه الله - كتبّا كثيرة ورسائل» منها: الداء والدواء» وروضة 
ا محبين» وعدة الصابرين» وطريق الهجرتين» وإغاثة اللهفان» ومدارج السالكين وغيرها. 


ب را تت 


» وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 

وكذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في ذلك كتبًّا ورسائل منها: 
الاستقامة» والعبودية» وأمراض القلب وشفائهاء وكتاب الإيمان» والتحفة العراقية في 
الأعمال القلبية» والتىي سميت بالآداب والتصوف أو علم السلوك» وقال فيه: أما بعد: فهذه 
كلمات مختصرات في أعمال القلوبء التى قد تسمى المقامات والأحوال» وهي من أصول 
الأمان» وقواعد الديو» مكل + ضبة الله ورسول والتوكل على الله وإتخلاض الدين له 
والشكر له والصبر على حكمه. والمخنوف منهء والرجاء له وما يتبع ذلك.. هذه الأعمال 
جميعها واجبة على جميع الخلق المأمورين في الأصل باتفاق أئمة الدين» والناس فيها على 
ثلاث درجات كما هم ني أعمال الأبدان على ثلاث درجات: ظالم لنفسه. ومقتصدء وسابق 
بالخيرات. 


وكذلك اشتغل به بعض المتسننة من سادة المتصوفة: كالجنيد» وسهل التستريء وإبراهيم 
بن أدهمء والحارث ا محاسبي؛ والحسن البصريء وأبي سليمان الداراني» وعمر بن عثمان 
الشبلي» ويحيى بن معاذ الرازي» ومحمد بن خفيف الشيرازي» وغيرهمء وربما زلت قدمهم 
في مسائل أيضاء ولهذا نقل عن سادتهم ابن القيم في المدارج أقوانًا صحيحة» وكونهم صانوا 
منهجهم في جملته من المخالفة والبدعة برعايتهم للعلم والحديث والفقه: 

قال سيد الطائفة وشيخهم الجنيد بن محمد - رحمه الله -: الطرق كلها مسدودة على 
الخلق إلا على من اقتفى آثار الرسول» وقال: من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى 
به في هذا الأمرء لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة. وقال: مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب 
والسنة. وقال أبو حفص - رحمه الله -: من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب 
والسنة ولم يتهم خواطره فلا يعد في ديوان الرجال. 

وقال أبو سليمان الداراني - رحمه الله -: ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما 
فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة» وقال سهل به عبد الله - رحمه الله -: 
كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء طاعة كان أو معصية فهو عيش النفس وكل فعل يفعله 
العبد بالاقتداء: فهو عذاب على النفس. 

وقال ابن عطاء: من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة ولا مقام أشرف 
من مقام متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله وأخلاقه. وقال: كل ما سألت عنه فاطلبه في مفازة 
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هدايت السائرين -- 
العلم» فإن لم تجده ففي ميدان الحكمة. فإن لم تجده فزنه بالتوحيدء فإن لم تجده في هذه 
المواضع الثلاثة فاضرب به وجه الشيطان. وألقى بئان الحمال بين يدي السبع» فجعل السبع 
يشمه ولا يضره فلما أخرج. قيل له: ما الذي كان في قلبك حين شمك السبع قال: كنت 
أتفكر في اختلاف العلماء في سؤر السباع. فهذه الأقوال من مثل هؤلاء لها محمل شرعي 
هو السبيل الأوحد لكل تابع ومحب في تزكية النفس وهدايتها. 
سابعًا: أنواع السائرين: 

تبين لنا مما سبق أن السائرين أو السالكين نوعان: 

النوع الأول: السائرون إلى الله والدار الآخرة على بصيرة وهداية» وهؤلاء هم المتقون 
الله حق العبودية» واتبعوا النور الذي جاءت به الأنبياء والرسل» وأنزلت به الصحف 
والكتب» فاستقاموا في سيرهم إلى الله علمًا وعملًاء ولم ينحرفوا أو يشركواء أو يخالطوا البدع 
والأهواء» ول ينشغلوا بالدنيا ومتعها وجمعهاء بل زهدوا فيها وأعرضوا عنهاء وطلبوا الليل 
للقيام والتلاوة» والنهار للتسبيح والصيام والجهاد» وقطعوا أيامهم في ذكر الله وبذل الندى 
والإحسان إلى الخلق» وأمروا بالمعروفء ونهوا عن المنكرء فهؤلاء أسعد الخلق بلقاء الله في 
الآخرة» وأكرم الخلق على اللّه في الجنة. 

وهذا النوع من السير والسلوك ينقسم أيضاء كما قال ابن تيمية: 

والسلوك سلوكان: سلوك الأبرار أهل اليمين» وهو أداء الواجبات وترك المحرمات باطنًا 
وظاهراء والثانى: سلوك المقربين السابقين» وهو فعل الواجب والمستحب بمجسب الإمكان» 
وترك المكروه وا محرم» كما قال النى وَلُ: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم. 

النوع الثاني: السائرون على غير بصيرة وهداية من الله وكتابه ورسوله. وهؤلاء هم 
أهل الغي والضلالء وأهل الفسوق والعصيان. وأهل البدع والتفرق والطرق والأهواءء 
الذين سلكوا في سيرهم إلى الآخرة سبيل امجرمين» أو سبل المخالفين» ولم يهتدوا في سبيلهم 


ات 


» وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
إلى صراط الله المستقيم» وهديه القويم» فهؤلاء من أهل السير غير أنه سير التائه المتخبط»ء 
والضال الحائر» الذي لا يقر على حال» ولا يهتدي بمقال. 


وقد حذر بعض الناس قارون الطاغية بقولهم: "وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تدس 
نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك.. الآية". يذكروه أنه سائر إلى الله وراجعء 
وموقوف للحساب والجزاء» فأعرض عنهم وعن موعظتهم وتذكيرهم بحقيقة الدنيا بقوله 
لمم: "إنها أوتيته على علم عندي.. الآية". فظن أنه على بصيرة وهداية لكنها من عنده هو لا من 
عند سيدة ومتولات وبهذا عو سقيقة العم عن سواء الصراط» آن يرع العبد ثيه من أهلة: 
وهو أضل الناس عنهء وأشقى الخلق به. 

وهؤلاء لدرهم يأتيهم في ساعة من يومهم أحب وأفضل لقلب أحدهم من ركعة 
خالصة يتم ركوعها وسجودهاء ولو عرض لأحدهم صفقة ينال بها غنّى في الدنيا لا ينفك 
عنه حتى ماته» وعرض عليه أن يبذل نفسه ويجود بها لله بالجهاد لأعداء الله ورسوله. وينال 
بها جنة عرضها السماوات والأرضء لقدم العاجلة على الباقية» فهذا حاهم دائمًا في غبن 
وخسران. وغفلة عن الله والآخرة ونسيان» فأنى يفلحونء وأنى يهتدون. 

وقد يقال بالنظر والتأمل؛ أن هناك نوع ثالث: وهم المذبذبون في سيرهم وسلوكهمء 
فتارة يكونوا مع أهل السير الصحيح وأهل الاستقامة والاتباع؛ فتراهم في العبادة والذكر 
والتلاوة والتسبيح والقيام» وتارة يضعف إيمانهم. وتتخطفهم العلائق» وتكبلهم العوائق من 
الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وحب الدنياء وتملكهم شهواتهم وملذاتهم في الحياة الدنياء 
وتستهويهم الغفلة» وينسيهم الشيطان» ويضلهم ال هوىء وهؤلاء كثر في السالكين» يترددون 
في سيرهمء لأنهم إما أصحاب جهل وغفلة» أو أصحاب هوَّى وغيء وهذا النوع حتى 
يسلم من ذلكء يحتاج إلى تهذيب وتربية حتى يثبت على الصراط؛. ويسلك سبيل الهدى 
والرشاد. 

فالمقصود: بعد كل هذا أن المؤمن الصادقء, والسائر السالك إلى الله والدار الآخرة» 
المشتاق إلى الجنة ونعيمهاء حتى يصح له الطريقء ويتم له المقصود. فلا بد له من معالم تهديه 
السبيل» ومنارات تدله عليه» وزاد يرتفع به عن حظوظ النفس وال هوى والشيطان منه. ولا 
بد له من بصيرة في علمه وعمله؛ ليكون من السائرين على بصيرة وعلم وهداية» بعيدًا عبن 


اب 


هدايت السائرين >-- 
طرق أهل البدع والتفرق» وشطحات غلاة المتصوفة وضااهمء فلا يخلط في شأن تزكية 
النفس والقلب والاستقامة والسلوك المشروع؛ وبين طريق المتصوفة وبدعهمء؛ فيترك النفس 
بلا زاد ولا تقويم» ويجمع ذلك أن يعلم 2 مسألة السير والتزكية أنها تكون بين أمرين: 


ثامنًا: التزكية الصوفية البدعية: 


الأمرالأول: تزكية وتهذيب النفس والقلبء. لكن بطرق أهل التصوف البدعي» من 
التبتل والإعراض عن الزواج الذي هو من سنن الأنبياء والمرسلين» وإما بحلقات الذكر 
والغناء والرقص وهذا من أعظم المتكرء وإما يذكر الله باسمه المفرد الل الله اللهه... 
وهكذاء أو بالضمير هوء هوء هوء .. وهكذاء وهذا من عجيب بدعهم. وإما بتركهم أنواعا 
من المباحات في الطعام والشرابء وإما بتبركهم بالشيوخ والأقطابء وتقبيل الأعتاب هناك 
والأخشاب والتراب» أو الطواف حول الضريح والقبر» وإما بلبس الخشن من الثياب 
والمقطوع دلالة على الزهد والورع» وهذا كله بدع وضلالء لا دليل فيه من الأخبار والآثار 
وأما ما فيها من شطحات وانحرافات فهي في جملتها خارجة عن هدي الكتاب والسنة وعمل 
السلف الصالح. وهذا طريق غير حميد» وسلوك غير سديد. 


تاسعا: التزكية السنية الشرعية: 


الأمرالثاني: تزكية وتهذيب النفس والقلبء. لكن من طريق الشرع والسنة» وما قامت 
به الأدلة البينة» من رعاية الفرائض الحبوبات لله ورسوله من إقامة التوحيد. والصلاة» 
والسئن والمستحبات» والإعراض عن الذنوب والكبائر والبدع والسيئات» ومجاهدة النفس 
على الاستقامة والحداية» مع الصبرء والصدقء والتوبة» وكذلك الذكر المشروعء والصيامء 
والزكاة» والصدقة» والحج» والعمرة» وبر الوالدين» وبذل الإحسان للخلقء وكف الأذى 
عنهم» وتحمله منهمء والوفاء بالعهد والوعدء ودوام الاستغفارء والإنابة» والتوكل» واليقين» 
وتحقيق العبودية» وذكر الموت والفراق» والمخوف والرجاءء والشوق إلى الجنة ونعيمهاء 
والشوق إلى رؤية الله في فيها. 

وهذا هو سبيلنا إن شاء اللهء فلا يقع للسائر الحيرة والاضطراب. وَيُهِدَى إلى الصواب. 
فيحصل له السير» ويتم له المقصود إن شاء الله رب العالمين» قال شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله -: 'لابد للسالك إلى الله من همة تسيره وترقيه» وعلم يبصره ويهديه. 


ا 


وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 

وقال ابن القيم - رحمه الله -: الناس قسمان: عِلية وسفلة: فالعلية من عرف الطريق 
إلى ربه وسلكها قاصداً الوصول إليه» وهذا هو الكريم على ربه والسفلة من لم يعرف 
الطريق إلى ربه ولم يتعرفهاء فهذا هو اللثيم الذي قال الله تعالى فيه: طوَمَنْ يهن الله فَمَا لَهُ مسن 


مَكْرِم4 [الحج: 18]. 


المقدمة الثالثة : زاد السائر إلى الله والدار الآخرة : 


لا بد لكل سائر إلى الله والدار الآخرة من عَلَّم يهديه» وزاد من العلم والمهدى يقويه. 
مع حذره الدائم من قطاع الطرقء وآفات السير المهلكة الشاغلة» فمن ذلك: 


الأول: العلم والعمل: فمن زاده قوة العلم» مع قوة العمل يقول ابن القيم - رحمه الله -: 
السائر إلى الله تعالى والدار الآخرة» بل كل سائر إلى مقصد. لا يتم سيره ولا يصل إلى 
مقصوده إلا بقوتين: قوة علمية» وقوة عملية. 

فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق» ومواضع السلوك فيقصدها سائراً فيها ويجتنب 
أسباب الحلاك ومواضع العطب وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصلء فقوته العلمية 
كنور عظيم بيده يمشى به في ليلة عظيمة مظلمة شديدة الظلمة» فهو يبصر بذلك النور ما يقع 
الماشي في الظلمة في مثله من الوهاد والمتالف ويعثر به من الأحجار والشوك وغيره» ويببصر 
بذلك النور أيضاً أعلام الطريق وأدلتها المنصوبة عليها فلا يضل عنهاء فيكشف له النور عن 
الأمرين: أعلام الطريق» ومعطبها. 

وبالقوة العملية يسير حقيقة؛ بل السير هو حقيقة القوة العملية» فإن السير هو عمل 
المسافر» وكذلك السائر إلى ربه إذا أبصر الطريق وأعلامها وأبصر المعاثر والوهاد والطرق 
الناكبة عنها فقد حصل له شطر السعادة والفلاح. 


وبقى عليه الشطر الآخر وهو أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافراً في الطريق 
قاطعا منازها منزلة بعد منزلة» فكلما قطع مرحلة استعد لقطع الأخرى واستشعر القرب من 
امول بان :عليه مشفة السقر وكليما سكم ننسه من كال السير ومواضنالة القيد 
والرخيل وعدها قرب التلاقى ويرد العيكن عند الوضولة فيحدث ها ذلك تشاطا وفرسا 


.. 


وهمه. 


لاد 


هدايت السائرين -- 
الثاني: اليقين والصدق: فيكون السائر إلى الله صاحب يقين وصدق وإخلاص. لأن فيها 
هدايته وسعادته ونجاته كما قال ابن القيم: ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلاً نورا وإشراقاء 
وانتفى عنه كل ريب وشك وسخط وهم وغمء فامتلا محبة لله وخوفا منه. ورضي به 
وشكرا له وتوكلا عليه وإنابة إليه. 


ويقول أيضًا: ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره مع صدق العزيمة 
فيصدقه في عزمه وفي فعله» قال تعالى: ظقَإذًا عَرََ الَْْر فلَوْ صَدقُوا الله لكان خثراً لَهُم4 
فسعادته في صدق العزيمة وصدق الفعل فصدق العزيمة جمعها وجزمها وعدم التردد فيها بل 
تكون عزيمة لا يشوبها تردد ولا تلوم. 

فإذا صدقت عزيمته» بقي عليه صدق الفعل وهو: استفراغ الوسع وبذل الجهد فيه وأن 
لا يتخلف عنه بشيء من ظاهره وباطنه فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة والهمَّة 
وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور» ومن صدق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما 
يصنع لغيره» وهذا الصدق معنى يلتم من صحّة الإخلاص وصدق التوكل» فأصدق الناس 
من صح إخلاصه وتوكله. 
الثالث: الصبر: فلا سبيل لنيل المطلوب» وحصول المرغوبء والتقرب إلى المحبوب إلا به 
فعماد العبادات عليه» وزاد الاستعانة به» وأصل المحبة به» لهذا مدح الله الصبر في كتابه. 
ومدح الصابرين» وأثنى عليهم؛ وبشرهم بالبشرى والسعادة بغير حسابء فهو من أعلى 
المنازل للسائرين» وأتم السبل الموصلة إلى باب الجنة» وقد أخبر سبحانه أن الإمامة في الدين 
تنال بالصبر واليقين كما قال سبحانه: طوَجَعَلَا منهُمْ نم يَْدُونَ ْنا لما صبَرُوا وَكَانُوا بآياتنا 
يُوقنُون4 [السجدة: 754]» وقال تعالى: «إإنَمَا يُوَفَى الصّابرُونَ أَجْرَهُمْ بير حسّاب» [الزمر: 
.]٠‏ وقال سبحانه: «وَبَشَّرٍ الصّابرِينَ * الْذِينَ إذَا َصَابَنِهُمٌ مُصيبَةٌ الوا إِنا لله ونا لي رَاجِعُونَ * 
أ ولك عَلَيْهُمْ صَلَوَاتَ من رَبّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتك هُمُ الْمهْتَدُودَ4 [البقرة: .]١617- ١68‏ وقال 
تعالى: إن الّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات أولتك لَهُمْ مَغفرَةٌ وأَجِرٌ كبيرٌ» [هود: :]١١‏ وقال 
سبحانه: ظوَاللَهُ يُحبُ الصَّابرِينَ4 [آل عمران: .]١557‏ وقال سبحانه: ظوَاصْبِرُوا إِنَ الله مَعَ 
الصّابرِينَ4 [الأنفال: 47]. وجاء في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول 
الله يك قال: يقول الله تغاق: ' ما لِعتدي الأين عند جَرَاءٌ |15 قبت صَفهُ من أهل الثثنا 
ّ احْتُسَبَهُ إلا الجنّة 'رواه البخاري» وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها سألت 0 الله 
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قله عن الظاضوقة اكير ها آنه كان هلاياً مله الله مال - على ميق ينان همل الله 
تعالى رحمة للمؤمنين» فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابراً محتسباً يعلم أنه 
لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد رواه البخاري. 

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله يَلْةُ يقول: إن الله عز وجل قال: 
إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه رواه البخاري. وعن عطاء بن 
أبي رباح قال: قال لي ابن عباس - رضي العنيما-: الأ اريك ابراة مين امل اللدة؟ 
فقلت: بلى» قال: هذه المرأة السوداء أتت الني ينه فقالت: إني أصرعء وإني أتكشف,. فادع 
الله تعالى لي قال: إن شئت صبرت ولك الجنة» وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك» 
فقالت: أصبرء فقالت: إني أتكشف. فادع الله أن لا أتكشف. فدعا لها. متفقٌ عليه. 


وعن أبي سعيدٍ وأبي هريرة - رضي الله عنهما - عن الني كل قال: ما يصيب المسلم 
من نصب ولا وصبي ولا هم ولا حزن ولا أذ ولا غم. حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله 
بها من خطاياه متفقٌ عليه. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ل: من 


يرد الله به خيرا يصب منه رواه البخاري. 


والصبر درجات وأنواع: فمنه الصبر على الابتلاء والمقدورء والصبر على المطلوب 
والمأمورء والصبر عن المحرم والمحظورء ومتى كان السائر إلى الله صابرًا محتسبًا فيها جميعاء 
راغا و الكخرة حادق كان من أغل الصين والإفافة والبقير: 


الرابع: الثبات على التفرد ب الطريق: وكذلك لا يستوحش بتفرده في الطريق, ولا 
يضعِف همته بالالتفات خلفه» أو رؤية المثبطين والقاعدين» بل يكون صادق الهمة» صادق 
الإرادة» ولا يرى غير مقصوده ومراده» قال سفيان بن عيينة: اسلكوا سبل الحقء ولا 
تستوحشوا من قلة أهلها. 

وقال بعض الصاحين: انفرادك في طريق طلبك دليل على صدق الطلبء وقال 
الفضيل بن عياض -رحمه الله-: الزم طريق الهدىء ولا يضرك قلة السالكين» وإياك وطرق 
الضلالة» ولا تغتر بكثرة ال هالكين» وقال سليمان الداراني: لو شك الناس كلهم في الحق ما 
شككت فيه وحديء أي: لو كل من على ظهر الأرض شكوا في الحق ولم يؤمنوا به أو لم 
يعملوا له ما شككت فيه وحديء ولبثت أنا وحدي على هذا الحق. 


3 ء 1 الك 


هداييّ السائرين -- 
الخامس: ملازمة طريق السنة» وترك طريق البدعة: ومن زاده كمال اتباعه للشرع 
وملازمة السنة» والحذر من البدع وطرقهاء ومجالسة أهلهاء وإلا فسيره على غير بصيرة ولا 
هدى. وقد جاء في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؛ بل وهذا 
رسول الله َل قد تبرأ منه فقال: ومن رغب عن سنت فليس مني. 

وسئل الحسن بن علي الجوزجاني: كيف الطريق إلى الله؟ قال: أصح الطرق وأعمرها 
وأبعدها من الشبه اتباع الكتاب والسنة قولا وفعلا وعقدا ونية» لأن الله يقول: وإن تطيعوه 
تهتدواء فسأله كيف طريق اتباع السنة؟ قال: بمجانبة البدع» واتباع ما اجتمع عليه الصدر 
الأول من علماء الإسلام وأهله. والتباعد عن مجالس الكلام وأهله» ولزوم طريقة الاقتداء 
والاتباع» بذلك أمر الني كلد بقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. 


وقال أبو الحسن الوراق: لا يصل العبد إلى الله إلا بالله» وبموافقة حبيبه يل في شرائعه» 
ومن جعل الطريق إلى الوصول في غير الاقتداء» يضل من حيث إنه مهتد. وقد ذكر ابن 
سعد - رحمه الله - في طبقاته أن أبا بكر - رضي الله عنه - قال: أيها الناس إنما أنا متَّبعء 
ولست بمبتدع» فإن أحسنت فأعينوني» وإن زغت فقوّموني. وقال عبد الله بن مسعود - 
رضي الله عنه -: أتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» كل بدعة ضلالة. وقد تبر ابن عمر من 
القدرية حيث قال لمن سأله عنهم: فإذا لقبت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء 
سٍ 

وقال الإمام الشافعي - رحمه الله -: 'حُكمي في أصحاب الكلام أن يُضربوا بالجريد 
ويُحملوا على الإبل» ويطاف بهم في العشائر والقبائل» ويُقال: هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسنة» وأخذ في الكلام. وقال أيوب السختياني: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد 
من الله بعدًا. وقال حذيفة بن اليمان: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله كيه فلا 
تعبدوها. وقال الإمام أحمد - رحمه الله -: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» والاقتداء وترك البدع» وكل بدعة ضلالة» وترك 
الخصوماتء والجلوس مع أصحاب الأهواءء» وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. 
وقال الإمام مالك - رحمه الله -: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً 
يِه خان الرسالة ؛ لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون 
اليوم دينا. 

ل 
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وعن سفيان الثوري قال: من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث: إما أن 
يكون فتنة لغيره» وإما أن يقع بقلبه شيء يزل به فيدخله النار» وإما أن يقول: والله لا أبالي 
ما تكلموا به» وإني واثق بنفسيء فمن يأمن بغير الله طرفة عين على دينه سلبه إياه. وقال 
سفيان الثوري: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لآن البدعة لا يتاب منها والمعصية 
يتاب منها. وقال حسان بن عطية المحاربي: ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من 
سنتهم مثلهاء ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة. 


السادس: ملازمة التقوى 4# السر والعلن: لأن التقوى فيها معنى صيانة النفس 
والقلب والجوارح عن المعاصي والمحرمات» وعن مواطن الفتن والشبهات» وفيها معنى 
المراقبة وحفظ جناب الله - تعالى -» والتقوى تكون للقلبء. وتكون للجوارح؛ فيصون 
العبد نفسه ظاهرًا وباطنًا بتقوى الله وحفظ الحرماتء وقد قال الله - تعالى - آمرًا عباده بها: 
«إيَا يا الْذِينَ آمنُوا انّقوا الله حقّ تقاته» [آل عمران ٠‏ وقال تعالى: إفائقُوا الله مَا 
اسْتطّكُمْ4 [التخابن: »]١7‏ وقال الله تعالى: «إيا يا الَِّينَ آمنوا القُوا الله وقُولُوا قَوْلاً سَديداك 
[الأحزاب: .]7١‏ بل وجعل التقوى خير الزاد للعبد المؤمن» فقال تعالى: وَتَرَوَدُوا قن خَيرَ 
الرّاد التَقْوَى وَاتّفون يَاأُولي الْألبَاب4 [البقرة: 141]. كما جعلها الله لباس الباطن الأكملء 
فقال تعالى: ظيَابَي آدَمَ قَد أَلْرلْنَا علَيَكُمْ لبَاسا يُوَارِي سَوْآتكُم وَرِيشنًا وَلبَاْ التََوَى ذَلكَ خَيْرٌ ذلك 
من آيَات الله َعلْهُمْ يَذَكَرُونَ4 [الأعراف: 77]. 

وجاء في السنة عن أبي سعيدٍ الخدري - رضي الله عنه -.» عن الني يله قال: إن الدنيا 
حلوة خضرة:» وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء؛ فإن 
أول فتنة ببنى إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم. وجاء في دعاء الني كيد عن ابن مسعودٍ - 
رضي الله عنه - أن الني كيد كان يقول: اللهم إني أسألك الحهدى والتقى والعفاف والغنى 
رواه مسلم؛ وجاء في مواعظ الشعر والتذكير: 

تزود من التقوى فإنك لا تدري ‏ إذا جِنٌ ليل هل تعيش إلى الفجر 

فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا ‏ وقدبُسِجّت أكفأئه وهولايدري 

وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر 

وكم من صغار يُرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادُهم ظلمة القبر 

وكم من صحيح مات من غير علةٍ ‏ وكم من سقيم عاش حينًا من الدهر 


/اا د 
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وقال الإمام ابن رجب: وأصل التقوى: أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقى. وقال بكر بن 
خنيس: كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي. 

وقال انين تبوهه الله به ما ؤالت النقوص بالمتقين سحت تركوا كفرا مع لقلال غخافة 
الحرام. وقال الثوري: إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى ما لا يتقى عادة أو ما لا يتقيه 
أكشر الناس..وقال ابرع العير: 

عمل السذتوث مصيعسغيزها وكبيره اذك التقى 

واصنع كمٌاش فوق أرض اللتييو اك يبي فحنا عصدوق 

لذ بسر ص يفره |0 لفسال فب الصيبين 

وعن الشافعي أنه قال: 

يربدالمرء أن يعلى مناه وب أب الله إلا اما ررادا 

بقتحسول امسر هاكسلتي ومحالي وتقوى الله أفضل مااستفادا 

وقال معروف: إذا كتت لأ نحسق نتقي: أكلت الرباء وإذا كنت لا فسن تتقي» لتبتك 
امرآأة فلم تغعض بصرك. وإذا كنت لا تحسن تتقي: وضعت سيفك على عاتقك أي: شهرت 
سيفك وقاتلت في الفتنة. 

وقال الإمام أحمد - رحمه الله -: التقوى هي ترك ما تهوى لما تخشى ' فتترك هواك لأن 
لك خشية من العذاب ويوم طويل» و قيل أيضاً في التقوى:' أن لا يراك حيث نهاك ولا 
يفتقدك حيث أمرك. وقال القرطبي - رحمه الله -: الأمر بالتقوى كان عاماً لجميع الأمم. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في حديث آتق الله حيثما كنت: ما ألم 
وغنية ة أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعهاء قال تعالى: نوسلين أوتوا 
لكاب مِن فَبلِكمْ وَإِيَاكُمْ أن اتقوأ الل ووصى الي 6 نعاذا لا عه إل ابه قال نا 
معاذ اتق الله حيثماء » كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن. وقال ابن 
القيم: "التقوى ثلاث مراتب: 

إحداها: حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرّمات. 

الثانية: حميتها عن المكروهات. 


”ا - 
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الثالثة: الحمية عن الفضول وما لا يعنى. 

فالأولى تعطي العبد حياته» والثانية تفيد صحته وقوته» والثالثة تكسبه سروره وفرحه 
وبهجته. 

وأما ثمرات التقوى فكثيرة: وقد قال تعالى: «وَمَن يت الله يَجعَل لَهُ مَخرجا ويَرْرْفَهُ مسن 
حَيْثْ لا يَحتَسبْ4 [الطلاق: 07 7]» وقال تعالى: طن تنّقُوا الله يَجَعَلْ لَكُمْ فرقانا وَُكَفْرُ عَنْكُمْ 
سيَْاكُم وَيَغفْ لَكُم وَالله ذو الْمَضْلٍ الْعظيم» [الأنفال: 79]. 


السابع: دوام الافتقار إلى اللّه: ومن زاده أن يكون دائم الذل والافتقار إلى ربه في جميع 
أحواله. بالدعاء والاستعانة به على كل أموره» وهذا من معالم العبودية ولبهاء قال شيح 
الإسلام: وإذا توجه إلى الله بصدق الافتقار إليه واستغاث به مخلصا له الدين أجاب دعاءه 
وأزال ضرره وفتح له أبواب الرحمة فمثل هذا قد ذاق من حقيقة التوكل والدعاء للّه مالم 
يذقه غيره» وقال أبو حفص: أحسن ما يتوسل به العبد إلى اللّه: دوام الافتقار إليه على جميع 
الأحوال وملازمة السنة في جميع الأفعال وطلب القوت من وجه حلال. وقال سهل 
التستري: ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من الافتقار. 


وقال ابن القيم: وما أتي من أتي», إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاء؛ 
ولا ظفر من ظفر بمشيئة الله وعونه» إلا بقيامة بالشكر وصدق الافتقار والدعاء. 

هذا بعض من الزاد» وأعلام الهدى والرشاد في طريق الصالحين» ذكرته على سبيل 
الإشارة والاختصارء ولنشرع الآن في بيان جملة أخرى من جوامع أعلام الهداية على 
الطريق للسائرين» وعظيم زاد المتقين المهتدين» المشتاقين إلى جنات رب العالمين» جعلنا الله 
من أهلهاء ورزقنا إصابة الفردوس الأعلى منهاء وجواره فيها. 
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الفصل الثانى: 


المعرفت بحقيقتّ الدنيا والزهد فيها 


د حقيقة الدنيا وحكمة الخالق: 


من جوامع أعلام الهداية على الطريق للسائرين والمشتاقين إلى الجنة ونعيمها 
وأحوالهم؛ معرفتهم بحقيقة الحياة الدنياء مع تمام الإعراض عنهاء والزهد فيها: فمما لا 
ريب أن الله - تعالى - هو الخالق المعبودء وصاحب الإنعام والجودء وَمَا بكم مِنْ نِحْمَةٍ فَهِنَ 
اللو وقق كلق اش او بزالانين للكمة أراكهاء واقدان مياه واجال قبريها دور أعدهاء 
«إوَمَا حَلَقْتَ الْجنّ وَالْإِئْس إلا ليَعبُدُونَ؛, وخحلق الحياة الدنيا لتكون محط ابتلاء واجتباء» 
«لتتلوكم أيكُمْ أحْسَن عَمَلَاك. وجعل فيها بقدرته نوازع الخير وأسبابه» ونوازع الشر وأسبابه؛ 
وجعل العباد في هذه الدار تخيرين في أعمالهم» واختيار سبيلهم» فمن عمل صالخا فيها فهو 
التقي الناجي» ومن عمل السوءء وقارف الشرك والمحرماتء فهي المغبون الخاسر مَنْ عمل 
صَالحًا فَلئَفسه وَمَنْ أسَاء فعَليْهَا ومَا ربك بَِلَام للعييد». 

قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: إن الدنيا قد ترحلت مدبرة» آلا وإن 
الآخرة قد ترحلت مقبلة» ولكل واحدة منهما بنون» فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من 
أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب» وغداً حساب ولا عمل" 


وقال ابن القيم - رحمه الله -: فأول شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة أن يقوم به 
شاهد من الدنيا وحقارتهاء وقلة وفائها وكثرة جفائها وخسّة شركائها وسرعة انقضائها. 

وقال أيضا: لما عرف الموفقون قدر الحياة الدنيا وقلة المقام فيها أماتوا فيها الموى طلبا 
لحياة الأبد» ولما استيقظوا من نوم الغفلة استرجعوا بالجد ما انتهبه العدو منهم في زمن 
البطالة» فلما طالت عليهم الطريق تلمحوا المقصد. فقرب عليهم البعيد» وكلما أمرت لهم 
الحياة حلى لهم تذكر هذا يومكم الذي كنتم توعدون. 


اوم د 
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ولهذا فأصحاب القلوب الحية الطاهرة» يعلمون حقيقة هذه الدار» ويعلمون أن الدنيا 
دار ابتلاء ومفرء وليست دار دوام ومقرء فشمروا هممهم. وعرفوا سبيلهم» وأصلحوا 
قلوبهم وسرائرهم وأعمالهم» وأعرضوا عن دار الدنيا إلا فيما ينفعهم في الدار الآخرة عند 
ربهم» لأنهم استبصروا حقيقة الدنيا وقد بين الله عوارهاء وأوضح مكرها بأهلها المغترين بهاء ولهذا قال 
تعالى: فَمِنَ اناس مَنْ يُقول ينا آنا في الدُنيَا وَمَا لَهُ في الآخرة من خَلَّاق4 [البقرة: .]٠٠١‏ 


وقال تعالى: مإذيّنَ للَِينَ كَمَرُوا الْحَياة انا ويَسْخَرُونَ من الْذِينَ آمَنوا وَالِّينَ القََا فَوَقَهُمْ 
يوم القيَامَة َاللَّهُ يَرْرْقَ مَنْ يَشَاء بقيْرِ حسّاب» لبقي 11 وقال سال: عكر نفس ذائقة 
الْمَوْت وَإلمَا تُوَقَوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقيامَة 1 رُخْرحَ عَن النّار وَأَذخلَ البقة فق ناد ونا اليك الذن 
إن مَمَاعٌ الْغُرُور» [آل عمران: .]١186‏ وقال تعالى: طقل مَتَاعٌ الدُئيا قَلِيل وَالْاآخرَة خَيْرٌ لمن انقَى 
لا تُظلَمُونَ فَتِلَاكه [النساء: /ا/]» وقال تعالى: «إوَما الْحَيَاة الدليَا نا لعب ولَهرٌ وَلَندَارُ الآخرَةٌ 
خَيْرٌ للَّذِينَ يتَُونَ قلا تَعغقلُون» [الأنعام: 7"]. 


وقال تعالى: إإيا مَعْشَرَ الجن وَالْإس ألَمْيَأدَكُمْ رُسْلَ منكم يَْصون عَليكُمْ آياتي ويُندرُوئكُم 
لقاء يَوْمَكُم هَذَا قَالُوا شهدا عَلَى أنفسنًا وَغَرَنْهُمْ الْحَيّاة الدَنَا وَشَهِدُوا عَلَى أنفْسهم الف كالوا 
كَافرِينَ4 [الأنعام: .]١17٠١‏ وقال تعالى: «إيا يا الّذينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إذَا قيلَ لَكُمْ الفرُوا في سَبيل 
اللّه انَاقَلكَمْ إِلَى الأْض أَرَضيكُمْ بالحيّاة الدُنيَا من الآخرّة فَمَا مَتَاعٌ الْحَيَّاة الدُثيًا في الآخرة إِنَّا فيل * 
نا كتْفرُوا ع عَدَايا ليم كيدل قَوْمًا عر 0 نَضْرُوهُ ينا وَاللَهُ عَلَى كُلٌ شَيء قَدير 4 
[التوبة: 3 ]. 0 

وقال تعالى: وَاضرب لَهُمْ مَثْلَ الْحيّاة الدُنيَا كَمّاء أَلرَلنَاهُ منَ السّمَاء فَاخْتَلَط به تبات الأَرْض 
قَأَصْبّحَ هَشِيمًا َذَرُوهُ الاح وَكَانَ اللّهُ عَلَى كل شيء مُفقدرَا؛ [الكهف: 55]. وقال تعالى: 
جزامت لنشه ته الذين تدغون ونه بالقداة والعهي" ينوت وينهة وكاخقة عتبالة عليه لرية وو 
الْحيّاة اللي وَلَا فطع ت أَغْكنا قلي عَنْ ذكْركا وَائبَع كاه كان أَمْرْهُ فرْطَاي [الكهف: 8؟]. وقال 
الله تعالى: ظاعْلَمُوا نما الْحَيّاةَ الدُثيًا لَعبْ وَلَهْدْ وزيئة وَفَاخُد يبنَكُمْ وككائ” في الأَمْوَال وَالَوْلَاد 


فيو نب 


كمَتلٍ عَيْث أغجب الكفار تباث ثم تهج قرام مُصفرًا ثم يكون خطامًا وَفِي الآخرة عَذَابَ شَديد 
وَمَغْفرَة منَ الله وَرَضْوَان وَمَا الحيّاة الدّنيًا إلا مَتاعٌ الغُرُور» [الحديد: .]٠١‏ 


وقال تعالى: «إزيّنَ للّس حُبُ الشّهّوَات من النّسَاء وَالْبَِينَ وَالْقنَاطير الْمُمَنْطَرَة من الذَهَبٍ 
وَالفضّة وَالْحَيْل الْمُسَوَمَة وَالأنعَامِ وَالْحَرْتْ ذَلك مَتَاعٌ الْحَيّاة الدّليَا وَاللّهُ عندَهُ حُسْنْ الْمّآب * قل 


امد 
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كم بخيْرٍ من ذَلكُمْ لّذينَ الا عند ربّهمْ جنات تخري من تختها الْأنهَارُ خَالدِينَ فيه وَأَزوَاجٍ 
مُطَهَرَةَ وَرِضْوَانْ من الله وَاللّهُ بَصيرٌ بالْعبّاد4 [آل عمران: ١6+‏ )]. وقال تعالى: «إِنَمَا مَل 
الْحَيَاة الدُنًا كمّاء لَلنَاُ من السمَاء فَاخْتلَط به بات الْأَرْضٍ مما يكل النّاسُ وَالأنعَامُ حَنّى إذَا أخَذذت 


اله ؤُخْرْفَهَا 527 وَظَنّ أَهْلهًا أَنَهُم قَادرُونَ عَلَيْهَا أكاها أَمْرْكا ْنا أو تَهَارًا فَجَعَلَتَاهًا حَصيدًا كن 
لَمْ تغنَ بِالأَمْس كَذَلك ُفصّل الآيَّات لقؤم يَتَفْكْرُون * وَاللّهُ يَدْعُو إل دار السام َيَهْدي مَنْ يَشَاءِ 
إلى صراط مُسْتَقيمٍ# [يونس: 5 10.87]. 
هذه هي حقيقة الدنيا كما ذكرها الله - تبارك وتعالى - في كتابه» حتى لا يغتر بها 
المتقون والسالكون. ولا يميل إليها المحبون والمشتاقونء لأن نعيم هذا الدار لا يدومء وإذا دام 
قليلًا فلا يصفوا لأحد. ولا يخلوا من كدر وهم وحزن ونكدء فيوم فيه الفرح والسرورء 
ويوم تضيق فيه الصدورء ويوم يكون فيه السخاء والغناء» ويوم يكون فيه الفاقة والعراءء 
ويوم فيه الراحة والبهجة والكثبء ويوم فيه التعب والنصب. 
وقد قال ابن القيم: كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه» وولد لا يعذره» وجار لا يأمنه. 
وصاحب لا ينصحه. وشريك لا ينصفهء وعدو لا ينام عن معاداته» ونفس أمارة بالسوءء 
ودنيا متزينة» وهوى مرد. وشهوة غالبة له» وغضب قاهر. وشيطان مزين» وضعف مستول 
عليه فإن تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كلهاء وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه 
اجتمعت عليه فكانت الملكة» وقال آخر: 
ومايعمر الدنيا الدنية حازم إذا كان فيها عامر العمر يمحرب 
وإن علياً ذمهافي كلابمسه. وطلقهاوالجاهل الغر يخطب 
وقال أبو العتاهية الشاعر: 
أرى الدنيا لمن هي في يديه عنسذانيا كلفا كتسورت: لدية 
تهين المكريمين لهابصغر وتكرم كل منهانت عليه 
إذا امسففيت عن تمي تنه وديا اتت عصساح إليسه 


وقال آخر: 


لا تلعبن بك الدنيا وأنت ترى ما شئت من عير فيها وأمثال 


#امم د 


» وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: أخذ رسول الله 
بمنكبى وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أصحاب القبور. 


+ الحذرمن فتنة الدنيا وغرورها: 


عن أبي سعيد الخندري قال: قال رسول الله يَلةِ: إن الدنيا حلوة خضرة:. وإن الله 
مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملونء فاتقوا الدنيا واتقوا النساءء فإن أول فتنة بني إسرائيل 
كانت في النساء. رواه مسلم» وعن المسور بن شداد. قال: قال رسول الله ي: ما الدنيا في 
الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم ترجع؟, وجاء في الحديث أيضًا: 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرء رواه مسلم. 


وفي الحديث الصحيح: لَوْ أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة» ما سقى كافراً منها 
شربة ماءِء وقال يحيى بن معاذ: الدنيا خمر الشيطان» من سكر منها فلا يفيق إلا في عسكر 
الموتى» نادمًا بين الخاسرين» وقال بعض الحكماء: كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره؛ 
وشهره يهدم سنته» وسنته تهدم عمره. 

وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز ك ذم الدنيا كتابًا طويلاً فيه: أما بعد فإن 
الدنيا دار ظعن ليست بدار مقام» فاحذرها يا أمير المؤمنين» فإن الزاد منها تركهاء والغنى 
فيها فقرهاء تذل من أعزهاء وتفقر من جمعهاء كالسم يأكله من لا يعرفه وهو حتفه. فاحذر 
هذه الدار الغرارة الخيالة الخداعة» وكن أسرً ما تكون فيهاء احذر ما تكون لماء سرورها 
دري بالحزن» وصفوها مشوب بالكدرء فلو كان الخالق لم يخبر عنها خيراء ولم يضرب لما 
مثلاً لكانت قد أيقظت النائم» ونبهت الغافل ذ كبقع وقد جاه من الله عد وجل علها تالحر 
00 


ولقد عرقنت على قينا عمد عه مفاتيحها وخزائنهاء لا ينقصه عند الله جناح بعوضة» 
فأيى أن يقبلهاء وكره أن يحب ما أبغض خالقه: أو يرفع ما وضع مليكه؛ زواها اللّه عن 
الصالحين اختياراء وبسطها لأعدائه اغتراراء أفيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرمً بها؟ 
ونسي ما صنع الله محمد يَنٌ حين شد على بطنه الحجرء والله ما أحد من الناس بسط له 
في الدنياء فلم يخف أن يكون قد مكر به. إلا كان قد نقص عقله. وعجز رأيه» وما أمسك 
عن عبد فلم يظن أنه قد خير له فيهاء إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه. 


مم ل 


هدايي السائرين -- 
وقال ابن القيم: الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين» وليس لهم حط عن رحالم إلا 
في الجنة أو النار» والعاقل يعلم أن السفر مبني على المشقة وركوب الأخطارء ومن المحال 
عادة أن يطلب فيه نعيم ولذة وراحة إنما ذلك بعد انتهاء السفر» ومن المعلوم أن كل وطأة 
قدم أو كل آن من آنات السفر غير واقفة ولا المكلف واقفء وقد ثبت أنه مسافر على الحال 
التي يجب أن يكون المسافر عليها من تهيئة الزاد الموصل وإذا نزل أو نام أو استراح فعلى 
قدم الاستعداد للسير. 
هذه حقيقة الحياة الدنياء والذي لا يعرف هذه الحقيقة عنها مغرور هالكء لأن الكمال 
فيها عزيز» والنعيم الدائم فيها محال» وأهل الآخرة فيها غرباء» وأهل الباطل والعنت بها 
أشقياء» ولهذا أعد الله - تبارك وتعالى - أعظم وأكمل وأتم نعيم خلقه الله وأوجده لعباده 
المؤمنين المتقين» وأولياءه الصالحين المصلحينء وأحبابه المحبين الصابرين» ألا وهو نعيم الجنة 
دار السلام» نعم دار السلامة والسلامء والنعيم والإنعام» والخلود والإكرام» فهي دار طهرها 
اللّه وسلمها من كل آفة ومرضء وكل هم وحزن وكدرء وسلمها من كل العاهات والبليات 
وا محرمات» ورحم الله القائل: 
الشن تيكنئ على الدنيا وقد علمست 
لآدار للمرء بعد الموت يسكتها 


أن السعادة فيها ترك مافيها 
إلا االتى كان قبل الموت بانيها 


فإن بناها بخير طاب مس كنه 
أنؤالقها لوي البيرات مهيا 
أين الملوك التي كانت مسالطنة 
فكم مدائق في الأفاق قد تيت 
لاتركنن إلى الدنيا ومافيها 
واعمل لدار غدٍ رضوان خازنها 
قصورها ذهب والمسك طينتها 
أنهارها لبن محض ومن عسل 
والطير تجري على الأغصان عاكفة 
من يشتري الدار في الفردوس يعمرها 


وإن بناها بشر خاب بانيها 
ودورنا لخراب الدهر نبنيها 
مد بينتقانا يكطاين لسوت ماقي 
اله هر اها راقن لوت الذانينا 
فنائرت الككرباك مدا وقوهيا 
واللجار أحمد وال رحمن ناشيها 
والزعفران حشيش نابت فيها 
والخمر يجري رحيقافي مجاريها 


» وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
د رجال تعلفوا بالآخرة: 


ولهذا فإن العقلاء لا يطيلون الأمل في الدنياء ولا يتعلقون بشيء من زخرفها ومتاعهاء 
لأنهم يعلمون قلة بقائهاء وسرعة ذهابهاء فكانوا أزهد الناس فيهاء وأورع الخلق عنهاء ولهذا 
علقوا قلوبهم بالجنة والدار الآخرة» كما قال الحسن البصري: والله لقد أدركت أقواما كانت 
الدنيا أهون عليهم من التراب الذي تمشون عليه ما يبالون أشرقت الدنيا أم غربت» ذهبت 
إلى ذا أو ذهبت إلى ذا؟. 


وقال الحسن أيضًا: أدركت أقواماً وصحبت طوائف ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا 
أقبل» ولا يأسفون على شيء منها أدبر» ولمي كانت في أعينهم أهون من التراب. كان 
أحدهم يعيش خمسين سنة أو ستين سنة لم يطوله ثوب ولم ينصب له قدرء ولم يجعل بينه وبين 
الأرض شيئاء ولا أمر من في بيته بصنعة طعام قطء فإذا كان الليل فقيام على أقدامهمء 
يفترشون وجوههمء تجري دموعهم على خدودهم, يناجون ربهم ني فكاك رقابهم؛ كانوا إذا 
عملوا الحسنة دأبوا في شكرها وسألوا الله أن يقبلهاء وإذا عملوا السيئة أحزنتهم وسألوا الله 
أن يغفرها لهم فلم يزالوا على ذلك, ووالله ما سلموا من الذنوب ولا نجوا إلا بالمغفرة رحمة 
الله عليهم ورضوانه. 

وقال ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: إن في 
الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقال بعض العارفين: إنه ليمر بالقلب أوقات' 
أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. 
المذموم والمحمود من الدنيا: 

فالدنيا مذمومة كلها ما شغلت العبد عن الله والعمل الصالح, والدار الةآخرة: وما 
نفع منها لأمر الآخرة وأعان عليه فهو المحمود بقدره؛ كما جاء في الحديث عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله كيه يقول: إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيهاء إلا ذكر 
الله وما والام وعالم أو متعلم. رواه ابن ماجه والبيهقي والترمذي وقال حديث حسن. 

وقد فهم بعض الناس من آيات الكتاب ونصوص السنة أن الذم في الدنيا مطلق على 
العموم؛ وهذا قول غير سديد. وبعد عن السنة النبوية غير رشيد» فحديث الدنيا ملعونة ... 


هم" - 


هدايي السائرين -- 
قد أبان وجه الذم فيهاء وهو الغفلة والإعراض عن الله - تعالى - وذكره» وعن العمل 
الصالحء والعلم النافع» وأما ما نفع وأعان وأرشد فهو المرجو والمطلوب. 

ولهذا جاء في مختصر منهاج القاصدين» للإمام محمد بن قدامة المقدسي قوله: 

قد سمع خلق كثير ذم الذنيا بطلتاءفاعتقدوا أن الأشنارة إل غذه الموجودات التي 
خلقت للمنافع» فأعرضوا عما يصلحهم من المطاعم والمشارب» وقد وضع اللَّهِ في الطباع 
توقان النفس إلى ما يصلحهاء » فكلما تاقت منعوهاء ظنّا منهم أن هذا هو الزهد المراد. 
وجهلاً محقوق التفس» وعلى هذا أكثر المتزهدينء وإنما فعلوا ذلك لقلة العلم» ونحن نصدع 
بالحق من غير محاباة... 

فالطريق السليم هي الوسطىء؛ وهي أن ا قدر ما يحتاج إليه من الزاد 
للسلوك؛ وإن كان مشتهىء فإن إعطاء النفس ما تشتهيه عون لما وقضاء لحقها. وقد كان 
سفيان الثوري يأكل في أوقات من طيب الطعام؛ ويحمل معه ني السفر الفالوذج» وكان 
إبراهيم بن أدهم يأكل من الطيبات في بعض الأوقات,ء ويقول: إذا وجدنا أكلنا أكل 
الرجال. وإذا فقدنا صبرنا صبر الرجال. 

ولينظر في سيرة رسول الله يك وصحابته» فإنهم ما كان لهم إفراط في تناول الدنياء ولا 
تفريط في حقوق النفس. وينبغي أن يتلمح حظ النفس في المشتهى؛ فإن كان في حظها 
حفظها وما يقيمها ويصلحها وينشطها للخيرء فلا يمنعها منه» وإن كان حظها مجرد شهوة 
ليست متعلقة بمصا حها المذكورة فذلك حظ مذموم, والزهد فيه يكون. 

وجاءت آثار عن بعض السلف وأهل الزهد ني هذا المعنى كقول يحيى بن معاذ: كيف 
لا أحب دنيا قدر لى فيها قوت أكتسب به حياة» أدرك به طاعة أنال بها الجنة» وقال الحسن: 
نعمت الدار الدنيا كانت لدوم ولك اتدعيل فلياذ واعنك واد مكينا ةر 
الدار كانت للكافر والمنافق» وذلك أنه ضيع لياليه وكان زاده منها إلى النار. 


وقال سعيد بن جبير: طل العرووها براك غن طلي الاخرق وهاه باولت انين بناج 
العرووواكن شع باح الساعر خربيعه وقال رجل للتابعين: لاني أفقر عملا من 
أصحاب رسول الله َل ولكنهم كانوا خيراً منكم» كانوا أزهد في الدنيا. 


همد 


» وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
* الطريق إلى الزهد فى الدنيا: 


وجماع القول فيما سبق أن يقال: أن حقيقة الحياة الدنيا تتمثل في أنها دار ابتلاء واختبار» 
وأنها سريعة الفناء والانقضاء. وأنها تفتن المغترين بهاء وتهلكهم في شعابهاء وأنها لا وزن 
لها ولا قيمة عند اللّه» وأنها لا تخلوا من الآفات والبليات والمنغصات. وأنها لعب ولمو 
وتكاثر» وأنها لا تصفوا لأحدء هذه كلها حقائق بينة لذوي الألباب» ولمذا فإن من طلب 
الدار الآخرة والجنة» فلا يعلق قلبه ونفسه بشيء من الدنيا إلا فيما نفع» وأن يعلم أن العون 
له في ذلك أن يكون زاهدًا في الدنيا بكليته» لأن الزهد طريق الرسل والأنبياء والصالحين 
بعدهم. 

والزهد: هو انصراف القلب والنفس عن طلب الدنيا والرغبة في متاعها وملذاتهاء إلى 
طلب الآخرة والجنة» والرغبة في نعيمها وحصول السعادة الأبدية فيهاء لأن الآخرة أبقى من 
الدنياء وكذلك فإن متاع الدنيا وملذاتها منغصة بالآفات والابتلاءات والأمراض» ثم يقطع 
العبد عنها كلها نزول الموت ومفارقة الدنياء أما الجنة فليس فيها شىء من تلك المنخصات 
والآفات؛ بل طهرها الله وسلمها من كل ذلك. وقد جاء في الحديث عن المستورد بن شداد 
قال: سمعت رسول الله يليه يقول: واللّه ما الدنيا في الآخرة» إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه 
في اليم فلينظر بم يرجع!. رواه مسلم. 
مطعمه وملبسه وفراشه وسائر حياته» كما قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: لقد 
رأيت رسول الله يظل يتلوى لا يجد من الدقل ما يملا بطنه» بل كانت أبياته لا يوقد في نار 
لطهي الطعام ثلاثة أهله» ولا يأكلون إلا التمر والماء»ء حتى فراشه الذي كان ينام عليه» فعن 
عاشة - رضي الله عنها - قالت: إنما كان فراش رسول الله يله الذي ينام عليه أدمّا حشوه 


4. 


وجاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال نام رسول 
الله يه على حصير فقام وقد أثر في جنبه» قلنا: يا رسول اللّه لو اتخذنا لك وطاءء فقال: ما 
لي وللدنياء ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها رواه ابن ماجه 
والترمذي وقال حديث حسن صحيح. 


بام د 


هدايي السائرين > 
وهكذا عاش كثير من الصحابة الكرام - رضي الله عنهم جميعًا - على الزهد والورع, 
وقد يقال؛ أن زهدهم كان اضطراريّاء فقد كانوا لا يجدون ما يقتاتون به أو يتعيشون منه. 
ولو وجدوا ما امتنعوا عنه» لأن حقيقة الزهد ليست في ترك ما أحل الله ورسوله يه بل 
الزهد فيما شغل عن أمر الآخرة» وعما أمر به الله ورسوله. 
ولهذا اختلفت كلمة العلماء والسائرين في حقيقة مسمى الزهد» قال يونس بن ميسرة : 
ليس الزهادة فى الدنيا بتحريم الحلال » ولا إضاعة المال» ولكن الزهادة فى الدنيا أن تكون 
بما فى يد الله أوثق منك بما فى يدك» وأن تكون حالك فى المصيبة وحالك إذا لى تصب بها 
سواء وأن يكون مادحكم وذامّكم فى الحق سواء. وقال الفضيل: أصل الزهد: الرضى عن 
لله عرّ وجلٌ» وسئل بعضهم عمن معه مال هل يكون زاهداً ؟ قال: إن كان لايفرح بزيادته 
ولا يحزن بنقصه فهو زاهد. وقال إبراهيم بن أدهم: الزهد ثلاثة أقسام: فزهد فرض» وزهد 
فضلء وزهد سلامة» فأما الزهد الفرض: فالزهد فى الحرام» والزهد الفضل: فالزهد فى 
الحلال. الزهد السلامة: فالزهد فى الشبهات. 
أما الطريق إلى تحقيق الزهد # الدنيا: 
فيكون كما قال ابن القيم يع "الفوائد": " لا تتم الرغبة 4 الآخرة إلا بالزهد 2# 


الدنيا ولا يستقيم الزهد لي الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين: 


نظ ري الدنيا: وسرعة زواها وفنائها واضمحااها ونقصها وخستهاء وألم المزاحمة عليها 
والحرص عليهاء وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد. وآخر ذلك الزوال والانقطاع 
مع ما يعقب من الحسرة والأسف. فطالبها لا ينفك من هم قبل حصوها وهم حال الظفر 
بها وغم وحزن بعد فواتها فهذا أحد النظرين. 

النظر الثاني: النظر في الآخرة وإقبالحا ومجيئهاء ولا بد ودوامها وبقائها وشرف ما فيها 
من اخيرات والمسرات والتفاوت الذي بينه وبين ما هناء فهي كمال الله سبحانه والآخرة 
خير وأبقى» فهي خيرات كاملة دائمة وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة؛ فإذا تم له 
هذان النظرانء آثر ما يقتضي العقل إيثاره وزهد فيما يقتضي الزهد فيه فكل أحد مطبوعء 
على أن لا يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة إلى النفع الآجل واللذة الغائبة المنتظرة, إلا 
إذا تبين له فضل الأجل على العاجل وقويت رغبته في الأعلى الأفضلء فإذا آثر الفاني 
الناقص كان ذلك إما لعدم تبين الفضل له وأما لعدم رغبته في الأفضل. 


للم د 


» وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 

وكل واحد من الأمرين يدل على ضعف الإيمان وضعف العقل والبصيرة فإن الراغب 
في الدنيا الحريص عليها المؤثر لماء إما أن يصدق بأن ما هناك أشرف وأفضل وأبقىء وإما أن 
لا يصدق بذلك كان عادما للإيمان رأساء وإن صدق بذلك ولم يؤثره كان فاسد العقل سيء 
الاختيار لنفسه. وهذا تقسيم حاضر ضروري لا ينفك العبد من أحد القسمين. 
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هداييّ السائرين سك 


الفصل الثالث: 
ذكر الموت ومنازل الآخرة مع قصر الأمل 
د حال الغرباء: 


ومن أعلام الهداية على الطريق للسائرين والمشتاقين إلى الجنة ونعيمها وأحوا لهم» 
ذكرهم الدائم للموت» مع قصر الأمل؛ وتذكر منازل الآخرة: فذكر السالك المشتاق 
للموت والرحيل عن دار الدنياء وقصر الأمل فيهاء وتذكر منازل الآخرة وأهلهاء لمو من 
أعظم السبل الموصلة إلى الجنة ونعيمهاء ودلالة على الإيمان بهاء والاستعداد لحاء كما أنه من 
أعظم الأسباب الموصلة لزيادة الإيمان في القلب. واستقامة الجوارح على الطاعات» وكف 
النفس وزجرها عن المعاصي والمحرمات» واستحضار مراقبة الله تعالى حق المراقبة. 

فالموت هو: حق مقدر من الله على خلقه؛ ومفارقة للحياة الدنيا بخروج الروح من 
المسدء وانفصال مؤقت عنه» يكون معه شدائد وسكرات للمحتضرء ويبشر عندئذ ببشرى 
الصالحين والأولياء إن كان مؤمئاء أو بسوء وعذاب إن كان فاجرًا فاسقاء ثم تعود له الروح 
في عالم القبر والبرزخ» فيْقَعد في قبره ويُسأل من الملكين» عن الرب» والدين» والرسول. 

ولهذا فالحياة الدنيا كقنطرة للآخرة» والسائر العاقل فيها يعد نفسه فيها من الغرباء 
الراحلين عنهاء ولهذا يكثر من ذكره للموت والفراق» ليكون على حال المسافر الراحل» فلا 
يتعلق منها بشيء. بل يعلق قلبه بالدار الباقية في الآخرة» فهو غريب على حال الاستعداد 
والرحيل» ويؤكد هذا ما جاء في الحديث عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: أخذ 
رسول الله يه بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابر سبيل» وكان ابن عمر - رضي 
الله عنهما - يقول: إذا أمسيتء فلا تنتظر الصباحء وإذا اصحة كن تنتظر المساءء وخذ 
من صحتك لمرضكء ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. 


فهذا ولا ريب حال الغرباء عن أوطانهم. أنهم لا يجعلون الدنيا دار مقرء إنما يجعلونها 
دار مفر» ودار الزاد للآخرة بالتقوى والعمل الصالح. لأن وطنهم الحق هو الجنة» دار 


اهم ل 


> وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
السلام والنعيم المقيم لأولياء الرحمن» ولهذا فهم على حذر دائم من الدنياء وفي استعداد دائم 
للرحيل والآخرة» ولهذا قائل القائل: 
نظروا فيهافلما 
جعلوها لجة واتخذوا 
وجاء الشتاهن البى سترفي الناضدهد قال: شظ التي #لاخطوطا تقال عدا الإنتساةة 
وهذا أجله. فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب. رواه البخاري. 


تركوا الدنا و افيا 
صالح الأعمال فيها 


وأيضًا عن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - قال: خط الني يك خطأ مربعاًء وخط خطأ في 
الوسط كنازينا ينوط ضططا صقار لهذا الئل الرمط هن يعائية الاق ذل الوسفاء 
فقال: هذا الإنسان» وهذا أجله محيطاً به - أو قد أحاط به - وهذا الذي هو خارجٌ أمله. 
وهذه الخطط الصغار الأعراضء فإن أخطأه هذاء نهشه هذاء وإن أخطأه هذا نهشه هذا. 
رواه البخاري. 


وقال ابن القيم - رحمه الله -: 


ياغافلا عما خلقت له انتبه 
سار الرفاق وخلفوك مع الألي 
ورأيت أكثر من ترى متخلفا 
لكن أتيت بخطتى وعجز وجه 
بعك نباك باللساق م التمبر 
ولسوف تعلم حين ينكشف الغطا 


جد الرحيل فلست باليقظان 
قنعوا بذا الحظ الخسيس الفاني 
فتبعتهم ورضيت بالحرمان 
سل بعد ذا وصحبت كل أمان 
وعسن المبسير وراحة الأسدان 
ماذا صنعت وكنت ذا إمكان 


ذكرالموت وزيارة القبور زيادة في الإيمان: 


وكذلك؛ ذكر الموت هادم اللذات وزيارة قبور الموتى» مما يزيد قوة الإيمان 4 القلب 
ويحقر شأن الدنيا 4 نظر السالك الصادق؛ فلا يتعلق قلبه بغير الله والدار الآخرة, ولا 
تلتفت نفسه إلى متاع الدنيا الفانية» لأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة» وقد قال تعالى: 


«إإن في ذَلكَ لَذكْرَى لمن كَانَ لَه قَلْبْ أو أَلْقَى السّمْعَ وَهُوَ شَهِيدُ4 [ق:7]. وقال - أيضًاا- 
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ممم تت هن ايَيّ السائرين > 
مذكرًا بوعده الحق: ظوَجَاءت سَكْرَة الْمَوْت بِالْحَق ذَلكَ مَا كنت منْهُ تحيدُ * وَفخ في الور 
ذلك يَوْمُ الوَعيد» [ق:019١؟].‏ 

وقد حوت سورة قَ من حقائق الموت وحقائق الآخرة الكثير من المشاهد الى تورث 
القلب خوفا ووجلاً وقربًا وطمعًا في عفوه وكرمه تعالى» وقد كان النبى - صلى الله عليه 
وسلم - يكثر منها على المنبر في يوم الجمعة ولنا فيه الأسوة الحسنة. 


قال ابن القيم: وقد جمعت هذه السورة من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي» ويغنيى عن 
كلام أهل الكلام» ومعقول أهل المعقول. فإنها تضمنت تقرير المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوة 
والإيمان بالملائكة» وانقسام الناس إلى هالك شقيء وفائز سعيدء وأوصاف هؤلاء وهؤلاء. 
وتضمنت إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما يضاد كماله من النقائص والعيوب» وذكر 
فيها القيامتين الصغرى والكبرىء والعالمين: الأكبر» وهو عالم الآخرة» والأصغر وهو عالم 
الدنيا. 

وذكر فيها خلق الإنسان ووفاته وإعادته» وحاله عند وفاته ويوم معاده وإحاطته 
سبحانه به من كل وجه. حتى علمه بوساوس نفسه. وإقامة الحفظة عليه يحصون عليه كل 
لفظة يتكلم بهاء وأنه يوافيه يوم القيامة» ومعه سائق يسوقه إليه» وشاهد يشهد عليه فإذا 
أحضره السائق قال: ُهَذدَا ما لَدَيّ عَتِيدٌ: أي هذا الذي أمرت بإحضاره قد أحضرته؛ فيقال 
عند إحضاره ألِْيَا ني جَهَنّمْ كل كَمَار عَنِيدك كما يحضر الجاني إلى حضرة السلطان فيقال: 
هذا فلان قد أحضرته. فيقول: اذهبوا به إلى السجن وعاقبوه بما يستحقه. وجاء ني الحديث 
عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - قال: قال رسول الله ييِ: أكثروا ذكر هادم اللذات: يعني 
الموت. رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ. وصححه الألباني. وقال عمر بن ذرٌ في مواعظه: 
لو علم أهل العافية ما تضمُنته القبور من الأجساد البالية» لجدٌوا واجتهدوا في أيامهم الخالية 
خوفا من يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار» وقال رجل لبعض السّلف: أوصني قال: عسكر 
الموتى ينتظرونك. 

وشهد الحسن جنازة فاجتمع عليه النّاسء فقال: اعملوا لمثل هذا اليوم- رحمكم الله- 
فإِنّما هم إخوانكم يقدمونكم, وأنتم بالأثر, أيها المخلف بعد أخيه إِنْك المت غداء والباقي 
بعدك اميت في أثرك أوّلا بأوّل حتّى توافوا جميعا قد عمّكم الموت واستويتم جميعا في كريه 
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> وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
رعصصم لم كله إل التبوية ثم اشرو جيعاء ثم تعرضيون على ركو عل وجل » . وعن 
فل اميه ضيك الله بن الشخير- جه اليك قال: القبر منزل بين الدّنيا والآخرة» فمن نزله 
باد ارتحل به إل الآعرة إن عيرا فخين وإن شرا فشر 


فلا ينبغي أن يغفل المسلم عن ذكر دار مستقره 4 الآخرة» وعن أنه راحل عن الدنياء 
فلا تعتريه الغفلة وهو 4 سكرة الدنيا والأموال والتجارة غافنًا ناسيّاء وقد بين الله ذلك ذ 
كتابه؛ فقال تعالى: «يا أيّها الّذينَ آمنُوا لا تلْهِكُمْ أَمَوالَكُم ولا أولادكُم عن ذكر الله ومن يَفعَل 
ذلك فَأُولَتكَ هم الحاسرُونَ» وأنفقو ا مما َوفناكُم من قبل أن يأتي أحَدكمْ الو يفو ل َب أسولا 
خرن إلى أَجَلٍ قريب قَأّدَقَ وأكن من الصّاحينَ ولن يُوَخَرَ الله تفساً إذَا جَاء جلها والله خَبِيرٌ ما 
َعمَلُونَ4 [المنافقون: 4 - .]١١‏ وقال تعالى: طحَتّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الَوْتَ قَالَ رَبّ ارجعُون لَعَلَي 
أعمّل صَاححاً فيما تركت كلا نا كَلمَةٌ هو قَائلُهَا ومن ورائهم بَرْرَحْ إلى يَوْم يفون [المؤمنون: 
.])٠١١--48‏ 


فالموت لا محالة منه ولا فرار» فلا بد من الاستعداد لهء كما قال تعالى: كل فس ذَائقة 
الث وما ولو أخو ركم يوم الفياقة من رخ عن القاز وأدخل ابل ققد اذ وم اكه الثنا 
إل ماع الغُرُور» [آل عمران: 14 ]. وقال تعالى: «إوما كدري نفس مَاذا كسب غداً وما كدري 
نفس بأَيّ أرض تمُوتْ4 [لقمان: 54 ]؛ وقال تعالى: طقَإِذَا جَاء أَجَلْهُم لا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةَ ولا 
يَستّقدمون # [النحل: .]1١‏ 

قال ابن كثير في قوله تعالى: لألهَاكمْ النَكائرُ * حَنّى ررم الْمَقَابر أشغلكم حب الذنيا 
ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها وتمادى بكم ذلك حتّى جاءكم الموت وزرتم 
المقابر وصرتم من أهلهاء وفي الحديث عن بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ك3: 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. 

فزيارة القبور لغرض إحياء الإيمان 2 النفسء وأخن الزاد والاعتبار سنة نبوية ماضية: 
ولبسك قللك الريازة البدعية القاقية علي كية الرسمال» والتوسبا والقسل عدن اصحاب 
القبور» والعكوف عليها وسؤالهم ودعاءهم من دون الله وحده. فمن زار القبور ولم ينشغل 
قلبه بحالها وحال ساكنيها من الموتى وما هم فيه من النعيم أو العذاب» فما أقسى قلبه. 
وأغلظ طبعه؛ وأقل تذكره واعتباره: فكم أخذ الموت من أناس في أشد عافيتهم؛ وأحذ 
آخرين في نشوة غيهم وفجورهم. 
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هداييّ السائرين سك 
»د الموت عظة المعتير: 

فسلوا الصا و ا ل عمن أفضوا لآخرتهم 
غرم من عقوق:الوالدين ؛.وأكل الرباء وظلم العياد بوشفن ش الموازين. 

وسلوه عمن قبضت أرواحهم وهم بين يدي ربهم.ء يتلون آياته» ويتعبدون في محراب 
العبودية» فهم بين قائم وراكعء وتال للكتاب وخاشعء وغيرهم تمن شهدوا الجمع 
والجماعات» وطافوا بالبيت خاشعين ملبين محرمين لرب السماوات. 

وسلوه عن أناس ماتوا في سبيل الله يقاتلون» وعن سنن العلم والمهدى والإيمان 
يدافعون وينصرونء وعن غيرهم من عرفوا حقيقة دار الفناء» فقدموا لآخرتهمء وبذلوا 
للفقراء والمساكين من زكواتهم وصدقاتهم» وأحسنوا للخلق أيما إحسان». حتى جاءهم الموت 
بروح وريحان» ونعيم من الله ورضوان. 

فلاتَعْرتَك الدنياوَزيُها وانظرٌ إلى فِعْلِها ني الأهْل والوّطن 

وانظر إلى مَنْ حَوَى الدثيا يِأَجِمّعِها هَل رَاحَ مِنْها عير الحنط والكفن 

لق الدافاية انرق واناف بها لَوْ يكن لَك إِلارَاحَة البِدَن 

يَارَارعَ الخير ل عفر يَا زَارِعَ الشرّ َقوف عَلمٍ الوَمّن 

يا فس كقّي عَن العصيان واككسبي فغلا جميلا لَمَلللَّهَيَرحَمُتي 

الع ريلك ابي واعالي يكنا غلبي اننا 01 كن الوك بسكن 

لقد أخذ الموت الصالحين والطالحين» ولبسوا جميعًا الأكفان» إلا أن منهم من يصير إلى 
حفر النيران» ويزج في دار الشقاوة والهوان» ومنهم من يصير إلى رياض من نعيم مقيم؛ 
وفضل عميم» وعر وعطاء» وسناء من ال رحمن وبهاءء ذه ففي أي الدارين غدًا تنزل الأقدام 
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» وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
الفصل الرايع: 


الحذ رمن الآفات والمهلاكات 


وهذا من أوجب الواجبات على كل مؤمن تقيء وكل سالك سائر إلى الله والدار 
الآخرة, لأن الآفات والقواطع والمهلكات كثيرة» فإذا لم يأخذ زاده من الحذر والمراقبة» غلبته 
تلك الآفات والقواطع والملهكات» فحرمته من الوصولء وشغلته عن تحقيق السفر 
والأصولء. فمن تلك الآفات والمهلكات التي يجب الحذر الدائم منها ما يلي: 
أونًا : الحذرمن الشيطان ومداخله : 

لأن الشيطان يقطع على السائر إلى الله كل سبيل» ويزين له كل طرق الشرور 
والأباطيل» ولهذا جاء في القرآن دعوته الواضحة إلي الحذر من كيد الشيطان الرجيم 
واتباعه» كما بين القرآن في دعوته مدي عداوة الشيطان للإنسان واستكباره عن السجود له. 
وكيف أن الشيطان يتخذ المكائد والحيل في إغواء الإنسان وإضلاله وإيقاعه في حبائل الشرك 
والكبائر والبدع والمعاصي وغير ذلك. ذكر الإمام أحمد عن سيرة بنت أبي فاكهة قالت: 
سمعت رسول الله وله قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال: 
أتسلم وتذر ذريتك ودين آبائك» قال: فعصاه وأسلمء قال: وقعد له بطريق الهجرة» فقال: 
أتهاجر وتذر أرضك وسماكء وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطولء فهاجر وعصاه. ثم قعد 
له في طريق الجهاد وهو جهد النفسن واللال4 فقال تقائل: فتقكل فتتكع المرأة ويقسم المال. 
قال: فعصاه فجاهد قال رسول الله يَله: المن فعل ذلك منكم كان حقاً علي الله أن يدخله 
الجنة وإن قتل كان حقا علي الله أن يدخله الجنة وأن غرق كان حقا علي الله أن يدخله الجنة 
وإن وقضته دابته كان حقاً علي الله أن يدخله الجنة. 

فمن هذا الحديث يتبين لنا مكائد الشيطان التي يكيدها لإغواء ابن آدم وإبعاده عن الحق 
الذي أمر به ودعي إليه» وحتى يتبين ذلك بوضوح نقف هنا مع مراتب الإغواء والإضلال» 
التي لا زال الشيطان يحث الخطا حثيئًا حتى يصل بالإنسان إليها وهي ستة مراتب على سبيل 
الإجمال كما بينها أهل العلم كما يلي: 
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هدايت السائرين -- 

الأولى: مرتبة الكفر والشرك: فالشيطان يدعوا الناس إلى الكفر والشرك والضلال» 
ومعاداة الله تعالي ورسوله. فإذا ظفر بذلك من ابن آدم برد أنينه واستراح من تعبه معه. 
هذا أول ما يريده من العبد» وأول ما يدعوه إليه. 

الثانية: مرتبة البدعة: وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي لأن ضررها في الدين» 
قال سفيان الثوري: البدعة أحب إلي إبليس من المعصية لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا 
يتاب منهاء فإذا عجز عن ذلك انتقل إلي التي تليها. 

الثالثة: مرتبة الكبائر: والكبائر علي اختلاف أنواعها وصورهاء من الشرك بالله تعالىى 
والسحرء وترك الصلاة» ومنع الزكاة» وعقوق الوالدين» وشرب الخمرء والزنى واللواطء 
وسب الدين؛ والصحابة» وغيرها. 

الرابعة: الصغائر: والصغائر هذه إذا اجتمعت علي عبد ربما أهلكته خاصة إذا تهاون 
بها ول يرع لها بالا وقد قال الني : إياكم ومحقرات الذنوب فإن مثل ذلك مثل قوم نزلوا 
بقلاة من الأزفن قجاء كل واحد بره طب حنى أوقدوا ثارا عظينة قطبكوا واشهورا, 

الخامسة: المباحات: فإذا عجز الشيطان عن الصغائر اشغل العبد بالمباحات الى لا 
ثواب فيها ولا عقابء بل عقابها فوات الثواب والأجرء الذي فات عليه في وقت اشتغاله 
بهاء وهذه مرتبة يقع فيها كثير من الصالحين والطيبين دون أن يشعر بذلك إلا من رحم 
ربك. 

السادسة: العمل المفضول: فإذا عجز الشيطان عن إشغاله بالمباحات شغله بالعمل 
المفضول عما هو أفضل منه في الثواب والأجر حتى يفوت عليه الشيطان ثواب العمل 
الفاضل كأن يسير إنسان في مكان وهو يذكر الله - تعالي - فإذا رأي المنكرء لم يسع إلي 
تغييره» بل يقول له الشيطان» أنت في ذكر وثواب فلا تشغل نفسك بذلك. 

ومن هنا يجب علي السائر إلى الله والدار الآخرة أن يحذر هذا اللعين الرجيم وأن يحتاط 
منه» وأن يسأل اللّه أن يحفظه من كيده وشره» وكيف لا يحذر وقد قال الله - تعالي - في 
القرآن عن تلك العداوة: يا يها النّاسَ كُلُوا مما في الأَرْض حَلالاً طَيّيا وَلاَ تبعُوا خُطُوَات 
الشَيْطَان إِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبينّ4 [البقرة: 114]. وقال تعالي: «وَلاً تتبِعُوا خُطُوَات الشبِطَان إِنَهُ لَكُمْ 
عَدُوٌ ُبينْ4 [البقرة: 704]. وقال تعالي: ألم أنْهَكُمَا عن تلْكُمَا الشّجرَة ول لَكُمَا إِنّ الشَيْطَانَ 


-ةة- 


» وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
لَكُمَا عَدُوٌ مبِينَ4 [الأعراف: 77]. وقال سبحانه: طقَالَ يا بن لا تقصُص رُوْيَاكَ عَلَى خوك 
فيكيدوا لَك كَيْدَا إِنْ الشَيْطَانَ للإنسان عَدُوٌ مُّبِينٌ4 [يوسف: 5]. وقال سبحانه: «إِنْ الشَيْطَانَ 
كَانَ للإنْسّان عَدُوَا مُينَا4 [الإسراء: 57]. وقال عز وجل: إن الشَبْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَحَدُوهُ 
عَدُوَاك [فاطر: 1]. 

2 وأما على جهة التفصيل ‏ مداخل الشيطان للإنسان وأبوابه» فهي كثيرة ندكر 
منها: 

١‏ - الغضب والشهوة: فإن الغضب هو غول العقل وإذا ضعفت جند العقل هجم جند 
الشيطان» ومهما غضب الإنسان لعب الشيطان به كما يلعب الصبي بالكرة. 

” -الحسد والحرص: فمهما كان العبد حريصا على كل شيء أعماه حرصه وأصمه. 

و - الشبع من الطعام: وإن كان حلالاً ساف فإن الشبع يقوي الشهوات» 
والقيوات أسلحة الشيطان. 

بحب التويوديى الأكانق بوالكنات والذان فق الشيطاة إذا راق وتنك غالبا علي 
قلب الإنسان باض فيه وفرخ» فلا يزال يدعوه إلى عمارة الدار وتزيين سقوفها وحيطانها 
وتوسيع أبنيتها ويدعوه إلى التزين بالثياب والدواب ويستسخره فيها طول عمره. وإذا أوقعه 
في ذلك فقد استغنى أن يعود إليه ثانية» فإن بعض ذلك يجره إلى البعض فلا يزال يؤديه من 
شيء إلى شيء إلى أن يساق إليه أجله فيموت وهو في سبيل الشيطان واتباع الوى ويخشى 
من ذلك سوء العاقبة بالكفر نعوذ بالله منه. 

ه -الطمع ع الناس: لأنه إذا غلب الطمع على القلب لم يزل الشيطان يحبب إليه 
التصنع والتزين لمن طمع فيه بأنواع الرياء والتلبيس حتى المطموع فيه كآنه معبوده فلا يزال 
يتفكر ني حيلة التودد والتحبب إليه ويدخل كل مدخل للوصول إلى ذلكء وأقل أحواله 
الثناء عليه بما ليس فيه والمداهنة له بترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

5 -العجلة وترك التثبت: في الأمورء وقال ي: العجلة من الشيطان والتأنى من الله 
تعالى» وقال عز وجل: خلق الإنسان من عجل" وقال تعالى: 'وكان الإنسان عجولا وقال 
لنبيه يلِهِ: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وهذا لأن الأعمال ينبغى أن 


لاع د 


هدايي السائرين سس 
تكون بعد التبصرة والمعرفة» والتبصرة تحتاج إلى تأمل وتمهلء والعجلة تمنع من ذلك؛ وعند 
الاستعجال يروج الشيطان شره على الإنسان من حيث لا يدري. 

٠‏ -التعصب للمذاهب والأهواء: واحتااى لصوم والنظر إليهم بعين الازدراء 
والاسفحتارة وذلك عاييلك الغياذ والفساق بيغا فإن الطعى ق العاس والاستغال بذكو 
الصور اح حير الح من الماك الموي ) » فإذا خيل إليه الشيطان أن ذلك هو الحق 
وكان موافقاً لطبعه غلبت حلاوته على قلبه فاشتغل , به بكل همتهء وهو بذلك فرحان 
مسرور يظن أنه يسعى في الدين وهو ساع في اتباع الشياطين. 

< سوم نقد يا تسيو قال الله حاتعال 2 ا 'آبها الذين نشوا تسيو عفر اهة 
الظن إن بعض الظن إثم فمن يحكم بشر على غيره بالظن بعثه الشيطان على أن يطول فيه 
اللسان بالغيبة فيهلك أو يقصر في القيام بحقوقه أو يتوانى في إكرامه وينظر إليه بعين 
الانسفار ويرى القشه شيا بقن وقل تدمع اليلكات. 

0 - إطلاق النظر: فيما لا يحل نما حرم الله ورسوله من تتبع العوراتء والنظر 
للمحرمات من النساء والمردان» وإشغال القلب بهء وقد نهانا عنه الله ورسولدي. لأن 
النظرة للمحرم سهم مسموم من سهام إبليس للقلبء فكم أوقعت من قتيل في حبال 
الشهوات؛ وفي القرآن يقول تعالى في غض البصر: «قل لَلْمُؤْمِينَ يَفُُوا من أَبْصَارِهم ويَحْفَظرا 
فرُوجَهُم ذلك أَْكى لَهُمْ إن اله حبر بما يَصتعُونَ * وقل لَلَمُوْمتات يَعْصْطن من أَبْصّارهنٌ ويَحْمَطنَ 
فَرُوجَهُنَ» [النور: »]7١ 07٠‏ وقال أحد الصالحين: من عمر ظاهره باتباع السنة» وباطنه 
بدوام المراقبة» وغض بصره عن المحارم» وكف نفسه عن الشبهات» واغتذى بالحلال» لم 
تخطيء له فراسة. 

٠‏ -الخوف على النفس والرزق: وهذا من خفي حيل الشيطان, لأنه يضعف التوكل 
واليقين في القلبء والله - تعالى - قد ضمن وتكفل لعباده الأمن والرزق» فلا يخشى العبد 
من فوت رزقه» أو انتقاص أجله؛ قال تعالى :«الإيلآف قُرَيْشٍ * إيلافهم رِخلَةَ الشماء وَالصّيف * 
فَليَعبدُوا رَبّ هَذَا بيت * أَطَْعمَهُم مّن جوع وَآمَتهُم مّنْ خرْف», وقال سبحانه: ##إوّفي السَّمَّاء 
رزفكُم وَمَا تُوعَدُونَ * قَوَرَبّ السّمَاء وَالأَرْض إِلَّهُ لَحَقٌ مَثْلَ مَا أنَكُمْ تتطفون» [الذاريات: 25١‏ 
7]. وقال سبحانه: ولا توا أؤلدكُمْ حَشيةٌ إفلاق لخن ردقه ويام إن قََهُمْ كَانَ خطنا 


دع - 


ء» وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين عسسببببببييبيسسحسحه 
كَبيرَاك [الإسراء: »]١‏ وقال عز وجل: وَمَا من دَابّة في الأَرْضٍ إلا عَلَى الله رزقهًا وَيَعْلَمْ 
مُسسْتَقَرهًا وَمَسَتَودَعَهًا كل في كتّاب مين [هود: 1 ]. 


١‏ -الغلو خخ الدين: لأن الشيطان لا يدع العبد في سعة من أمر دينه؛ يعبد الله على 
قدر استطاعته» وفي حدود ما أمر به» بل يقذف في النفس والقلب أن المحب للدين يبذل له 
كل شيء» ويستمسك به. ولا يحمل نفسه على الرخص الشرعية» كالفطر في السفر» أو قصر 
الصلاة» أو ترك الجماعة في العشاء إذا وضع العشاءء أو غيرهاء بل عليه بالعزيمة في كل أمر 
دينه» فيأخذ الشيطان مثل هذا ببعض الحق مع بعض تلبيسه عليه. فيترك رخص الشرع 
والدين» واللّه يحب أن تؤتى رخصه. كما تؤتى عزائمه. 

فيكون كالثلاثة الذين ذهبوا إلى بيوت الني َل يسألون عن عبادته. حتى أن أحدهم 
قال: لا أتزوج النساءء وقال الآخر: لا أنام الليل» وقال الثالث: وأنا أصوم الدهر لا أفطرء 
ولا شك أن هذا من التلبس في الدين والغلو» لأن كمال الدين قائم على صحة المتابعة 
للشارع فيما أمرء وليس في تزيين الخير للنفسء ولهذا غضب الني كَل وقام يذكرهم ويقول: 
ما بال أقوام يقولون كذا وكذا.. الحديث» لأن هؤلاء الثلاثة ومن يفعل فعلهم ظنوا أن 
فعلهم دين وتعبد وقربى إلى اللّه. 

وهذا محل تلبيس الشيطان على المتعبد» أن يوهمه الشيطان أن فعله عبادة وقربى» ومن 
هنا دخل على أهل التصوف وطلابه وغيرهم من أهل الفرق والبدع والآأهواءء؛ فابتدعوا 
كثيرًا من البدع والمخالفات» وخالفوا المدى والسنة» وهم يحسبون فعلهم طاعة وقربى 
وتدين» حتى بلغ بهم الغلو في شيوخهم وآأئمتهم فظنت الشيعة الرافضة أن أئمتهم أهل 
العصمة والإمامة دون غيرهم.؛ وظنت الصوفية أن شيوخهم هم الأقطاب والأبدال 
والأوتادء وهم أهل الكرامات والمعجزات دون غيرهم, وهذا عين الغلو ولبه. 

وقد نهى الله أهل الكتاب عن الغلو في الدين وقال لهم: طقل يا أَهْلَ الكتاب لَا تغلُوا في 
دينكُم غَيْر الْحَقَّ ولا َعُوا أَهْوَاءَ ْم قَدْ ضَلُوا من قَبْلَ وَأَضَلُوا كثيرًا وَضَلُوا عَنْ سَوَاء السّميلٍ4 
[المائدة: لا/ا]. 

وجاء في الحديث الصحيح النهي عنه: إياكم والغلو في الدين» فإنما أهلك من كان 
قبلكم الغلو في الدين» كما جاء الأمر بالتيسير في موضعه ومتابعة السنة» ففي الحديث: إن 
الدذيق يشي ولن يكناد الديرد احن لأ غلبه تسددوا وقاريواء... 

4ع - 


هدايي السائرين > 
ثانيًا : الحذرمن آفات اللسان: 

لك اللساة قد تكرة الاق الدلانة على تخير #اتذكر وفاذرة القر اقب لاسر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء وتعليم العلمء والنصح للمسلمين» والدعوة إلى الله وقد 
كر أصلاى الدلالة على الشر والقري كالح والقميية ين المسلمية» والكدب علن الله 
ورسولهء والغناء الباطل» وقول الزورء ونشر الفتن بين العباد» فاللسان سيف قاطع. في الخير 
أو الشرء ولهذا دلت النصوص على وجوب حفظه. والحذر من الطغيان به» فمن ذلك قوله 
تعالى: «إيا يها الذِينَ آمَنُوا انوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَديدًا * يُصلح لَكُم أَعْمَالَكُمْ وَيَغفر لَكُمْ ذُلوبَكُم 
وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ قَقَدْ قَارَ قَوْرَا عَظيمَاك [الأحزاب: .]12117١‏ وقال تعالى: «إمَا يَلْفْظُ من 
قل إلا لَديْه رَقبِبْ عَتيدٌ 4 [ق: الآية: 14]. 

وفي الحديث النبوي» عن معاذ - رضي الله عنه - عن الني كله قال: وهل يكب الناس 
في النار على وجوههم - أو قال: على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم؟. وعن سفيان بن 
عبد الله الثقفى قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علئ؟ قال: هذا وأخذ بلسانه. 

وعن عقبة بن عامر - قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك 

'. وقال ل: من كان يؤمن بالله واليوم الآغر فيفل خيرا أو لبصعف: وعن أبى هريرة 
- أله مح طول الله 38 يتول؟ إن العبد يتكلم بالكلمة ما يجين فيهنا ييز بها في الا 
أبعد ما بين المشرق والمغرب. وعن عبد الله بن مسعود - قال: والله الذي لا إله إلا هو ليس 
شيء أحوج إلى طول سجن من لساتي”. وكان يقول: يا لسان قل غيراً تخدمه واسكت عن 
شر تسلم من قبل أن تندم. وعن أبى الدرداء - قال : أنصف أذنيك من فيك وإنما جعل لك 
أذنان وفم واحدّ لتسمع أكثر مما تتكلم» وعن الحسن البصرى: قال: كانوا يقولون: إن لسان 
المؤمن وراء قلبه فإذا أراد أن يتكلم بشىء تدبره بقلبه ثم أمضاهء وإن لسان المنافق أمام 
قلبه» فإذا هم بشىء أمضاه بلسانه ولم يتدبره بقلبه. 


ثالثًا: الحذرمن الفضول فى المباحات: 
وإن كان هذا من مداخل الشيطان على النفس والقلب. إلا أنه يجب الحذر منه 


والاحترازء لأن انشغال النفس بفضول الكلام وما لا فائدة منه ولا نفع» وفضول النومء 
وفضول الطعام والشراب» وكذلك فضول المخالطة للناس وقطع الأوقات معهم بلا فائدة» 


0 فل إ كا 


> وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
كل ذلك مما يفسد القلب فسادًا عظيمًا وصاحبه لا يشعر به إلا بعد زمان» ويقظة من غفلة» 
ولهذا فالسائر يحذر منهاء ولهذا قال ابن القيم - رحمه الله -: 


ترك فضول النظر والكلام» والاستماع؛ والمخالطة» والأكل» والنوم» فإن هذه الفضول 
فنعنا الآها وغموماًء وهموماً في القلب» تحصُرّه وتحيسه؛ وتضيّقة ويتعدّبُ بهاء بل 
غالت عذاب الدنيا والككرة فيك قاذ إلهاإلة الما أشي ضفر كن ربق كل اكوسن 
هذه الآفات بسهمء وما أَنْكَدَ عيشّه» وما أسوأ حاله؛ وما أشدّ حصرّ قلبه ولا إله إلا الله 
ما العم غيار كن قيرب ل "لخصار من الاك اللتعال امود بهم » وكانت همتّه دائرة 
غابهاء ساني بعزفاء قلي ! قصيب زاقر ير قله سال إن الأَبرَارَ ثفي تعيم» [الانفطار: 
117]ء ولذلك نصيب وافر من قوله تغال: «إوإِن الفْجَارَ في جحيم» [الانفطار: 5 ]١‏ وبينهما 
سرافو متقار ف ا سيا | لز الله ارك رتعال” 


وقال ابن مسعود - رضي الله عنه اه إساكم وفضول الكلام» حسب امرئ ما بلغ 
حاجته؛ وعن النّخعي قال: يُهِلِك الناس في فضول المال والكلام. 

وجاء في قوت القلوب: وينبغي لأهل التوبة أن يحاسبوا نفوسهم في كل طرفة ويدعوا 
كل شهوة ويتركوا الفضول وهي ستة أشياء: ترك فضول الكلام» وترك فضول النظرء وترك 
فضول المشي» وترك فضول الطعام» والشرابء واللباسء» قال: ولا يقوى على ترك 
الشبهات إلا من ترك الشهوات. وقال ابن القيم: مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه 
ومنامه واجتماعه بالناسء فإن قوة الداعى إلى المعاصى إنما تنشاً من هذه الفضلات. فإنها 
تطلب لها مصرفاً فيضيق عليها المباح فتتعداه إلى الحرام» ومن أعظم الأشياء ضرراً على 
العبد بطالته وفراغه. فإن النفس لا تقعد فارغة» بل إن لم يشغلها بما ينفعها شغلته ما يضره 
ولا بد. وقال أيضًا: وأما فضول الكلام فإنها تفتح للعبد أبوابا من الشر كلها مداخل 
للشيطان» فإمساك فضول الكلام يسد عنه تلك الأبواب كلهاء وكم من حرب جرتها كلمة 
واحدة. 

وجاء ني سير أعلام النبلاء عن الفضيل بن عياض قال: خصلتان تقسيان القلب كثرة 
الكلام» وكثرة الأكل. وجاء في بعض الآثار: إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة» وخرست 
الحكمة» وقعدت الأعضاء عن العبادة. وقال الفضيل بن عياض: إذا خالطت فخالط حسن 


61م سم 


هدايي السائرين سك 
الخلق» فإنه لا يدعو إلا إلى خير» وصاحبه منه في راحة. ولا تخالط سيىء الخلق فإنه لا يدعو 
الأازل قر وصاحيه منه فق عناء. 


رابع : الحذرمن آفات النفس والقلب: 


وليحذر من آفات وأمراض القلب والنفس وعلائقهاء فهي أول ما يجد من العقبات في 
سيره» كما قال ابن القيم: ' فالنفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله عز وجل» وكل 
سائر لا طريق له إلا على ذلك الجبل» فلا بد أن ينتهي إليه» ولكن منهم من هو شاق عليه 
ومنهم من هو سهل عليه؛ وإنه ليسير على من يسره الله عليه وفي ذلك الجبل أودية وشعوب 
وعقبات ووهود وشوك وعوسج وعليق وشبرق ولصوص يقتطعون الطريق على السائرين. 


فتطهير النفس والقلب من آفاتهاء دليل على صدق السائر وصحة سيرهه؛ والآفات 2 
القلب والنفس كثيرة منها: 

آفة العجب بالنفس والصورة والعمل والمنطق والثياب والعلم» وكذلك آفة الكبر بالمال 
أو الجاه أو القوة أو العلم أو الجمال الظاهرء وآفة الغرورء وآفة حب الدنيا والتعلق بما فيها 
من التجارات والأموال والجاه وغيرها. 

وآفة الرياء في النيات والأقوال والأعمال؛ والغل» والحقدء والحسد للمسلمين» وآفة 
الخوف والرجاء ما سوى الله وآفة تعلق القلب بالشبهات الباطلة» والشهوات المحرمة» من 
جمع المالء» وعشق النساءء» والطمع والحرصء وغيرهاء كلها الواجب تزكية القلب والنفس 
منهاء وهذا يكون راعاة أعمال القلب وأحواله؛ والتوبة والإنابة» كما سيأتى إن شاء الله - 
تعالى -» كما تكون تزكيتها با محاسبة والمعاتبة والمجاهدة للنفسء لأن النفس قد تكون النفس 
الأمارة بالسوء والمعصية» أو تكون النفس اللوامة» أو تكون النفس المطمئنة؛ وهذا بجسب 
قربها وبعدها من الإيمان وأعماله ومراتبه. 

وجوب محاسبة النفس: 

ومحاسبة النفس ومجاهدة أمر واجب. لأن المحاسبة والمجاهدة للنفس تثمر فيها دوام 
المراقبة للّه في السر والعلن» وكمال استسلامها لصاحبهاء فلا تأمره إلا بخير» ولا تنقاد له إلا 
في الطاعة والهدى. ولهذا قال تعالى: «إيا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا انوا الله ولْمنْظرْ نفس ما قَدَمَتَْ لقد 


وَأنّقوا اللّهَ إن الله حَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ * ولا تكونوا كالْذينَ تسُوا الله فأنْسَاهُم أَنفسَهُمْ أوتفك هُمْ 


ت ”069ب 


» وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
0000 5 درفماق الس مذ ف ين ايه كيده 814 دقع 
الفاسقون» [ا لحشر: »]١961١8‏ وقال تعالى: يوم تجذّ كل تفس ما عملت من خيّر مُحْضْرًا وَمَا 
عَملَّتْ من سُوء تَوَدُ لَوْ أن بَيْنَهَا وبَيئهُ أَمَدَا بَعيدَا4 [آل عمران ٠:‏ "]. 

وقال ابن القيم: بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بخطوتين: خطوة عن نفسهه. 
وخطوة عن الخلق» فيسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس» ويسقط الناس ويلغيهم فيما 
بينه وبين اللّه» فلا يلتفت إلا إلى من دله على الله وعلى الطريق الموصلة إليه. 

وقال الحسن: المؤمن قوام على نفسه. يحاسب نفسه لله وإنما خف الحساب يوم القيامة 
ل قوم حاتييوا الشبهه فى الذنياء و إنا شق الحماب يرع التيامة على قرع أخذو| هذا الأمر 
على غير محاسبة. وقال مالك بن دينار: رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ 
ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمهاء ثم خطمهاء ثم ألزمها كتاب الله عز وجلء فكان لما قائداً. 
وعن أبى الدرداء قال: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس فى جنب الله» ثم يرجع 
اللفنهفكرن ادها متنا 


خامسا: الحذرمن المعاصي والذنوب: 


لأن الذنوب والمعاصي حجاب عن البصيرة والمهدى» وران على القلبء فإذا تخلص 
منهاء وعلم عواقبهاء واستعان بربه على ذلك» سلم له السيرء والتوبة كما سيآتي باب 
المدانة واكلامن كيلا فالذئوب قد تكرق هق الكباقه آو تكررق من الضعائر» والدرنة مقيمنا 
واجبة» وترك الذنوب والمعاصي يحتاج إلى معرفة بآثارها على النفس والقلب. كما يحتاج إلى 
مجاهدة ورياضة:» كما يحتاج إلى استعانة وافتقار إلى الله» فهذه ثلاثة أمور معينة على تركها 
والتخلص منهاء والصادق فمن وفق إليها حق التوفيق. 


* فأما العواقب والآثار فليتأملها بعين الخوفء والوجل من سوء الخاتمة:» واستحقاق 
غضب الله عليه؛ فمن آثار الذنوب والمعاصي على النفس والقلب: حرمان العلم» والوحشة 
في القلبء وتعسير الأمور. ووهن البدن» وحرمان الطاعة؛ ومحق البركة؛ وقلة 
التوفيق»وضيق الصدرء وتولد السيئات» واعتياد الذنوب» وهوان المذنب على الله وعلى 
الناس» ولعنة البهائم له» ولباس الذل؛ والطبع على القلب والدخول تحت اللعنة» ومنع 
إجابة الدعاء» والفساد في البر والبحرء وانعدام الغيرة» وذهاب الحياء» وزوال النعم» نزول 
النقم» والرعب في قلب العاصيء والوقوع في أسر الشيطان» وسوء الخاتمة» وعذاب الآخرة. 


امام - 


هدايي السائرين - 

قال ابن القيم - رحمه الله -: طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا 
بحبسين: حبس قلبه في طلبه ومطلوبه» وحبسه عن الالتفات إلى غيره» وحبس لسانه عما لا 
يفيده» وحبسه على ذكر الله وما يزيد في إيمانه ومعرفته. وحبس جوارحه عن المعاصي 

فلا يفارق الحبس حتى يلقى ربه فيخلصه من السجن إلى أوسع فضاه وأطيبه» ومتى م 
يصبر على هذين الحبسين وفر منهما إلى فضاء الشهوات أعقبه ذلك الحبس الفظيع عند 
خروجه من الدنياء فكل خارج من الدنيا إما متخلص من الحبس وإما ذاهب إلى الحبس» 
وبالله التوفيق. 


25خ ه25 
نزي جام يك 


مم ل 


ك وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
الفصل الخامس:: 


ملازمي التوبيّ الصادقنّ وكثرة الاستغفار 


“د خطرالذئنوب ووجوب التوبة النصوح: 


ومن أعلام الهداية على الطريق للسائرين والمشتاقين إلى الجنة ونعيمها وأحوالهم» 
مداومتهم على التوبة الصادقة وكثرة الاستغفار: فالذنوب والمعاصي هي أسرع طريق 
لإهلاك العباد والحرث والنسلء والذنوب قاطعة الطريق بين العبد المؤمن وبين الوصول إلى 
مراده ومناه» والإنسان في هذه الدنيا كثير الغفلة والخطأء والشيطان والنفس الأمارة بالسوء 
وال هوى والغفلة كلها قواطع السبيل عن الوصول إلى الجنة» فكم أهلكت أما صريعة القبورء 
وكم أورثت ناسًا غوائل الفتن والشرورء وما حال قوم نوح وعاد وثمود وفرعون وهامان 
وأمثالهم منا ببعيد. 


كما أن مقارفة الذنوب من أشد ما يحجب السالك عن الله - تعالى - و رحمته وتوفيقه 
وهدايته» لأنها تستوجب له غضب الله وعقوبته له» ولهذا فإن أعظم طريق للتخلص منها 
دائمًا يكون بالاستعانة بتقوى الله - تعالى - في الظاهر والباطن» وملازمة التوبة في كل حين» 
وقد أمرنا الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - بالتوبة والإنابة والاستغفار دائمّاء قال ابن 
القيم: ومنزل التوبة أول المنازل» وأوسطهاء وآخرهاء فلا يفارقها العبد السالك ولا يزال فيه 
إلى الممات وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به واستصحبه معه. ونزل به» فالتوبة هي بداية 
العبد ونهايتهء وقد قال تعالى: وتُوبُوا إِلَى اللّه جَمِيعًا أيَْا الْمُؤْمُونَ لعلكُمْ تفلحُونَ4 [النور: من 
الآية 1"]. 

* وقد تظاهرت دلائل الكتابء والسنة» وإجماع الأمة على وجوب التوبة والاستغفار: 
قال الله - تعالى -: لوثُوبُوا إِلَى الله جميعاً به المؤْمئُونَ لَعَلَّكُ تفْلحُونَ4 [النور: »]7*١‏ وقال 
تعالى: استَغْفرُوا ربكم ثم وبوا إِليْهكِ [هود: 7]. وقال تعالى: «إيا يا الّينَ آمَنُوا ُوبُوا إلى الله 
به ُو حا عَسى ربكم أن يُكَفْرَ عدكُمْ سباكم ويُْخلكُمْ جنات تخري من تختها اْأنْهَارْيوْم لا 


.ب 


هدايت السائرين > 
يُخْزِي الله النبيّ والذينَ آمَنُوا مَعَهُ ورْهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أنديهم وَبِيْمَانِهِم يتفولون ربّنا أثممْ لنا ثورتا 
وَاغفرٌ لنَا إِنْكَ عَلى كل شيء قديرٌ» [التحريم: 4]. 
تاب عنه» وصفت بذلك على الإسناد المجازي» وهو في الأصل وصف للتائبين أن ينصحوا 
بالتوبة أنفسهم بالعزم على الترك للذنبء وترك المعاودة له» والتوبة فرض على الأعيان. 

وقال قتادة : التوبة النصوح الصادقة» وقيل: الخالصة» وقال الحسن: التوبة النصوح أن 
يبغض الذنب الذي أحبه ويستغفر منه إذا ذكره. وقال الكلبي: التوبة النصوح: الندم 
بالقلب» والاستغفار باللسان» والإقلاع بالبدن» والاطمئنان على أن له يعود. 

وقال ابن سعدي: قد أمر الله بالتوبة النصوح في هذه الآية» ووعد عليها بتكفير 
السيئات» ودخول الجنات» والفوز والفلاح» حين يسعى المؤمنون يوم القيامة بنور إيمانهم» 
ويمشون بضيائه» ويتمتعون بروحه وراحته؛ ويشفقون إذا طفئت الأنوار» التي لا تعطى 
المنافقين» ويسألون الله أن يتمم لهم نورهم فيستجيب الله دعوتهم» ويوصلهم ما معهم من 
النور واليقين» إلى جنات النعيم» وجوار الرب الكريم» وكل هذا من آثار التوبة النصوح.ء 
والمراد بها: التوبة العامة الشاملة للذنوب كلهاء التى عقدها العبد للّهء لا يريد بها إلا وجهه 
والقرب منه» ويستمر عليها في جميع أحواله. 

وقال ابن القيم: النصح 4# التوية يتضمن ثلاثة أشياء: 

الأول: تعميم الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته. 

الثاني: إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد لا تلوم ولا اتتظار 
بل يجمع عليها كل إرادته عزيمته مبادرا بها. 

الثالث: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها ووقوعها محض النوف من 


اللّه وخشيته والرغبة فيما لديه والرهبة تما عنده لا كمن يتوب لحفظ حاجته وحرمته ومنصبه 
ورياسته أو لحفظ وقته وماله.» أو استدعاء حمد الناس أوالهرب من ذمهم أو لتلا يتسلط عليه 
السفهاء أو لقضاء نهمته من الدنيا أو لإفلاسه وعجزه ونحو ذلك من العلل التي تقدح في 
صحتها وخلوصها لله عز وجل. 


ال 2 


> وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 

فالآول: يتعلق عا يتورف منه» والأوسط+» يتعلق بذات التائب» والغالة: يتعلق مع يترب 
إليه» فنصح التوبة: الصدق فيها والإخلاص وتعميم الذنوب بهاء ولا ريب أن هذه التوبة 
تستلزم الاستغفار وتتضمنه وتمحو جميع الذنوب وهى أكمل ما يكون من التوبة. 


الاستغفار فوائد وتربية : 


كما أن الاستغفار والمداومة عليه من موجبات التوبة ومغفرة الذنوبء والتائب الصادق 
يخلص نفسه دائمًا إما بالتوبة من ذنب وقع فيه وزلت قدمه. فيكون كما سبق بالندم 
والإقلاع والصدق وغيره؛ وإما بملازمة الاستغفار وجريانه على قلبه ولسانه. لأن الاستغفار 
في ذاته توبة ورجوع» وطلب للغفران الدائم من الله - تعالى -. 

* وكفى بملازمت الاستغما روكثرته تهذيب وتنقيح للسائر - إلى الله تعالى -» لأن 
ملازمت الاستغعارتورث الصادق المستغمر عدة أمور جليلتي نذكر منها: 

الأول: إظهار فقره الدائم لله رب العالمين في كل وقت من أوقاته» وذرة من ذراته» فالله 
هو الرب الغني المالك. المدبر لكل شؤون العباد والخلق. وكلنا محتاج وفقير إليه» والاستغفار 
هو نوع من الافتقار إليه بطلب العفو عن الزلل منه» وستر القبيح من الفعال والأحوالء 
وهذا الستر والغفران والعفو لا يقدر عليه إلا الله فليس لنا من إله سواه يغفر ويعفو 
ويصفح.» سبحانه وبجمده. 

الثاني: البصيرة في الإيمان والعلم والعمل وسائر الأمور لأن الذنوب حجاب عن نور 
الله وهداه» وحجاب عن رؤية الخير والإيمانء والاستغفار لا ريب هو دواء الذنوب 
وعلاجهاء ونور القلوب وجلاؤها من الران والغفلة والمحوىء فبه يستعين التائب بالله» وبه 
تزول القواطع والأكدارء فالاستغفار يورث المستغفر البصيرة وال هدى» فهو على نور من ربهء 
بل ويفتح الله له في العلم ما لم يفتح به من قبل لولا استغفاره» كما ذكر عن شيخ الإسلام 
ابن تيمية أنه كان إذا أغلق عليه مسئلة» قام يستغفر ويكثر منه» ويعفر وجهه بالتراب حتى 
يفتح الله له. 

الثالث: فتح أبواب الرزق والعلم وكنوز الأخلاق له. لأن الاستغفار وإن كان توبة. 
فهو في ذاته استعانة بالله من العبد على إصلاح أحواله وأعماله؛ وقلبه وجوارحه. وأيما 
استعان العبد بالله صدقاء أعانه الله حقا وفضلاء وجاء في الحديث أن الاستغفار يرفع الهموم 
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هدايي السائرين -- 
والغموم» ويذهب الضوائق والشدائد ويأتي بالفرجء لأنه نوع استعانة بالله - تعالى -» وإن 
كان في الحديث نوع ضعفء. إلا أن عموم الأدلة الأخرى يدل عليه. 

الرابع: أن يكتب العبد المستغفر من الذاكرين» لأن الاستغفار ضرب من ذكر الله - 
تعالى - والتعلق به في كل حال وعملء وكفى بهذا عند الله - تعالى - رفعة للمستغفرء أن 
يكتب مع الذاكرين لله رب العالمين» وتعرفه الملاتكة الكرام بكثرة ما يكتبون له من الذكر 
والتوبة والاستغفار» ويحبون منه ذلك على جميع أحواله وعباداته. 

وهذه الأمور وغيرها من الفوائد التي لم نذكرها تدل على أن الغافل عن الاستغفار في 
حاله وطلبه للآخرة» إنما هو مقطوع عن الله مقطوع عن البصيرة وال هدىء مقطوع عن 
أسباب الرزق وطلب العلم النافع» مقطوع عن الذكر والذاكرين» ولهذا فهو يشبه اميت وإن 
كان حيًا يمشى بين الأحياءء وهذا لا يصح أن يكون حال التائب أو طالب الآخرة والجنة. 
ولهذا جاء في السنة الصحيحة عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله له 
يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة. رواه البخاري» وعن 
الأغر بن يسار المزني - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كلةِ: يا أيها الناس توبوا إلى الله 
واستغفروه فإني أتوب في اليوم مائة مرةٍ. رواه مسلم. 

فهذا أمر رسول الله وحاله» من ملازمة الذكر والتوبة والاستغفار عشرات المرات في 
اليوم» وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فكيف بحال مريد المغفرة والحداية في 
سلوكه وسبيله إلى اللّه والدار الآخرة» ولا عجب إذا استقام حاله بالتوبة والاستغفار أ 
يفرح الله به» ويقبل عليه» ويحبه ويبصره ويهديه. 

كما جاء عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله يدِ: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في 

دف روا لسل: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته 
بأرض فلاق» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلهاء 
وقد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده» فأخذ بخطامها ثم قال من شدة 
الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح. 


5 


> وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
الله - تعالى - يبسط يده بالليل ليتوب مسي النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسي الليل 
حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم» وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله يَل: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. 
شروط التوية : 

فإذا وقعت التوبة والإنابة من صاحبهاء فلا تتم على كمالها وأحسن حاها إلا بشروطها 
المنممة لصحتها وقبولحاء كما قال الإمام النووي - رحمه الله -: قال العلماء: التوبة واجبة 
من كل ذنبيء فإن كانت المعصية بين العبد وبين اللّه تعالى لا تتعلق بحق آدمى؛ فلها ثلاثة 
شروط: 

والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبداً. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. 

وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة: هذه الثلاثة» وأن يبرأ من حق 
مناحيهاة فإق كاذف تالا أ خوة رده البد بورق كاذف نين قلا قرو ونه أن لادب 
عفوه» وإن كانت غيبة استحله منها. ويجب أن يتوب من جميع الذنوب» فإن تاب من بعضها 
صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنبء وبقى عليه الباقى. 
المسارعة بالتوبة طريق الصادفين: 

فطالب الآخرة والجنة لا تغفل نفسه عن أمر التوبة والإنابة» وكثرة الاستغفار وجريانه 
على اللسان والقلبء لأنه لا يدري متى تأتيه منيته» أو تنزل نفسه وجوارحه منازل القبر 
والآخرة» فربما خرجت روحه وهو مقيم على العصيان والذنوب. 

كما قال ابن الجوزي - رحمه الله - في صيد الخاطر: الواجب على العاقل أخذ العدة 
لرحيله» فإنه لا يعلم متى يفجؤه أمر ربه» ولا يدري متى يستدعى؟. وإني رآأيث خلقاً كثيرا 


غرهم الشباب ونسوا فقد الأقران» وألهاهم طول الأملء وربما قال العالم المحض لنفسة: 


ت 04ت 


مم ست هد اييي السائرين > 
أشتغل بالعلم اليوم ثم أعمل به غداً فيتساهل في الزلل بحجة الراحة» ويؤخر الأهبة لتحقيق 
التوبة» ولا يتحاشى من غيبة أو سماعهاء ومن كسب شبهة يأمل أن يمحوها بالورع» وينسى 
أن الموت قد يبغتء فالعاقل من أعطى كل لحظة حقها من الواجب عليه؛ فإن بغته الموت 


رق مشعداء وزو تال الأمل اذداك خير. 


وكان أبو علي الروذباري يقول: من الاغترار أن تسيء» فيحسن إليك» فتترك التوبة» 


وقال ابن الجوزي: .. التسويف بالتوبة» فلو حضر العقل لحذر من آفات التأخير» فربما 
على الحزم» غير أن الحوى يطيل الأمدء وقد قال صاحب الشرع كللِ: صل صلاة مودع وهذا 
نهاية الدواء لهذا الداء» فإنه من ظن أنه لا يبقى إلى صلاة أخرى جد واجتهد. 
»د الخوف من الذنوب بعد التوية : 

كما أن التائب الصادق لا يقف عند حد التوية فحسبء وأن الله قد غفر له وعفى عنه؛ 
بل من معاتى القوية الخفية على التفسن أن يظل خائما سن ذتبه وجناء حت لآ لقلعة انفسه 
الأمارة بالسوء بأنه قد غفر له ما سلف. فتحمله بإيحاء خفي على مقارفة الذنب بعد الذنب. 

قال ابن الجوزي - رحمه الله -: ينبغي للعاقل أن يكون على خوف من ذنوبه وإن تاب 
منها وبكى عليهاء وإني رأيت أكثر الناس قد سكنوا إلى قبول التوبة» وكأنهم قد قطعوا على 

ويؤيد النوف بعد التوبة أنه في الصحاح: أن الناس يأتون إلى آدم عليه السلام فيقول: 
اشفع لنا فيقول: ذني» وإلى نوح عليه السلام فيقول: ذني» وإلى إبراهيم» وإلى موسىء وإلى 
عيسى - صلوات الله وسلامه عليهم -» فهؤلاء إذا اعتبرت ذنوبهم لم يكن أكثرها ذنوبا 
حقيقية» ثم إن كانت فقد تابوا منها واعتذروا وهم بعد على خوف منها. 

ثم إن الخجل بعد قبول التوبة لا يرتفع» وما أحسن ما قال الفضيل بن عياض - رحمه 
الله -: واسوأتاه منك وإن عفوتء فأف والله لمختار الذنوب ومؤثر لذة لحظة تبقى حسرة لا 
تزول عن قلب المؤمن وإن غفر له» فالحذر الحذر من كل ما يوجب خجلاء وهذا أمر قل أن 


اب 


» وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
ينظر فيه تاتب أو زاهدء لأنه يرى أن العفو قد غمر الذنب بالتوبة الصادقة» وما ذكرته 
يوجب دوام الحذر والخجل. 


وقريب من هذا المعنى في الخوف والوجل قول الله - تعالى - عن أهل الجنة وحالهم 
فيها: «وأقبَلَ بَعْضْهُحْ عَلَى بَعْض يَتَسَاءَلُونَ * قَالُوا إِنَا كنا قَبْلُ في أَهْلئَا مُشْفقِينَ * فَمَنَّ اللَّهُ عَلَينَا 


و 


وَوَقَائَا عَذَابَ | لسنّمُوم * إنَا كُنّا من قَبْلْ كلاغوة إنَهُ هوَ الْبر الرحيم4. 


وكذلك قوله تعالى عن أهل الإيمان وحالهم وخوفهم: ظوَالْذينَ هُمْ بآيات ربّهِمْ يُؤْمنُون * 
وَالْذِينَ هُمْ برهم لا يُششركون * وَالْذينَ يُوؤتُون ما آكوا وكُلوبهُمْ وَجلة أنْهُم إلى رهم رَاجعُون * أولتك 
يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات وَهُمْ لَهَا سَابقون», ؛ وقد روى الترمذي في جامعه عن عائشة - رضي 
الله عنها - قالت: سألت رسول الله يلد عن هذه الآية فقلت أهم الذين يشربون الخمر 
ويزنون ويسرفون؟ فقال: لاا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون 
ويخافون أن لا يتقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخنوف. 
ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن» ومن تأمل أحوال الصحابة - رضي الله عنهم - 
وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمنء فهذا 
الصديق يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن ذكره أحمد عنه» وذكر عنه أيضا أنه كان 
يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد وكان يبكى كثيرا ويقول: ابكوا فإن لم تبكوا 
فتباكواء وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجلء وأتي بطائر فقلبه ثم 
قال: ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح فلما احتضر قال 
لعائشة: يا بنية إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذه الحلاب وهذا العبد فأسرعى 
به إلى بن الخطاب» وقال: والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد » وقال قتادة: 
بلغنى أن أبا بكر قال: ليتى خضرة تأكلنى الدواب. 

كما ذكر ابن القيم آثارًا أخرىء لم أقف على تخريجهاء فقال: وهذا عمر بن الخطاب قرأ 
سورة الطور إلى قوله: #إن عَدَاب رَبك لوَاقغ4 فبكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه. 
وقال لابنه وهو في الموت: ويحك ضع خدي على الأرض عساه أن ير حمني» ثم قال: بل ويل 
أمي إن لم يغفر الله لي ثلاثا ثم قضىء وكان يمر بالآية في ورده بالليل فتخيفه فيبقى في البيت 
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هدايي السائرين -- 
أياما يعاد يحسبونه مريضاء وكان في وجهه - رضي الله عنه - خطان أسودان من البكاء. 
وقال له ابن عباس: مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح وفعل فقال: وددت أني أنجو لا 
أجر ولا وزر. 


وهذا عثمان بن عفان - رضي الله عنه - كان إذا وقف على القبر يبكى حتى تبل ميته 
وقال: لو أننيى بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن 
أعلم إلى أيتهما أصير. وهذا على بن أبي طالب - رضي الله عنه - وبكاؤه وخوفه وكان 
يشتد خوفه من اثنتين طول الأمل واتباع ال موى قال: فأما طول الأمل فينسي الآخرة وأما 
اتباع الحوى فيصد عن الحق إلا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما 
بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا 
حسات ولا عمل. 

وهذا أبو الدرداء كان يقول: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي يا أبا 
الدرداء قد علمت فكيف عملت فيما علمت؟ 


وكان يقول: لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعاما على شهوة ولا شربتم 
شرابا على شهوة ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه ولخرجتم إلى الصعيد تضربون صدوركم 
وتبكون على أنفسكم ولوددت أني شجرة تعضد ثم تؤكلء وكان عبد الله بن عباس كان 
أسفل عينيه مثل الشراك البالي من الدموع. 

وكان أبو ذر يقول: يا ليتي كنت شجرة تعضد وودت أني لم أخلق» وعرضت عليه 
النفقة فقال: عندنا عنز نحلبها وحمر ننقل عليها ومحرر يخدمنا وفضل عباءة وإني أخاف 
الحساب فيهاء وقرأ تميم الداري ليلة سورة الحاثية فلما أتى على هذه الآية: لأَمْ حَسب الْذينَ 
ْترَحُوا السيّنات أن تَجْعلَهُمْ كالذينَ آمَنُوا وَعَملواك جعل يرددها ويبكى حتى أصبح. 

وقال أبو عبيدة بن الجراح: وددت أني كبش فذبحني أهلي وأكلوا لحمي وحسوا مرقي» 
وهذا باب يطول تتبعه. قال البخاري في صحيحه: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا 
يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذباء وقال 
أحد يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل. 


وب 


» وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 

ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق» وكان عمر بن الخطاب يقول 
لحذيفة: أنشدك الله هل سماني لك رسول الله كل؟ يعني في المنافقين فيقول: لا ولا أزكي 
بعدك أحداء فسمعت شيخنا يقول: مراده إن له "ابرق» خيرك من الفاق جل أكواد ل انعم 
على نفسي هذا الباب فكل من سألبيى هل سمانى لك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فأزكيه. 


قلت: وقريب من هذا قول النى 4# للذي سأله أن يدعو له أن يكون من السبعين ألفا 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب سبقك بها عكاشة» ولم يرد أن عكاشة أن وحده أحق 
بذلك ممن عداه من الصحابة» ولكن لو دعا لقام آخر وآخر وانفتح الباب» وربما قام من لم 
يستحق أن يكون منهم فكان الإمساك أولى» والله أعلم. 
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هداييّ السائرين سك 


الفصل السادس: 


تحفيق العبوديي ولرومها 


»د العبودية الغاية الكبرى: 


ومن أعلام الهداية للسائرين والمشتاقين إلى الجنة ونعيمها وأحوالهم: قيامهم على 
عتبة العبودية لريهم وتحقيقها: فالجنة هي دار السلامة والسلام» تلك الدار التي طالما 
اشتاقت لا القلوب المؤمنة والأنفس»ء وبذلت في محبتها ونيل الوصول إليها الغالي والأنفس» 
ولم تركن إلى الدنيا وزخرفهاء وغرورها وبهجتهاء ولم تهنأ بلذة العيش بين شعابها وأوديتهاء 
ولم تغفل عن نعيم مقيم لا يحول ولا يزول قد أعده الرحمن لماء ولم تسلك مسالك أهل 
الكفر والغي والضلالء في اللهث وراء شهواتها المحرمة ونزواتهاء ولم تلتفت إلى نعيم ظاهر 
ذاهب. ول تأمل متعة من بهرج وزخرف كاذب. 

بل كان تعلقها أبدّاء وهمتها حانًاء ولذتها مآناء متابعة تحقيق العبودية لربها في جميع 
أحواها وأعمالها الظاهرة والباطنة» والقيام على مراعاة القلوب والأعمال والأحوال استقامة 
وتوحيداء واتباعا لشريعة الرحمن وتمجيداء والعكوف على عتبة العبودية والمحبة مجاهدة 
وتسديدًا. 

لأن العبوديت لله - تعالى - هي غايتّ الوجود الانساني في الحياة الدنيا» وقد تعرّض 
القرآن الكريم لهاء وبَيّنَ ما اشتملت عليه من المقامات العالية» وأشار القرآنُ إليها في كثير 
من آياته» ودعا إليها وحَّثً عليها» ومدح أهلّها القائمين بها وبحقوقهاء وأثنى بها على 
أنبيائه ورُسله - عليهم السلام - ووعدهم بالأمن يوم القيامة من الفزع والأهوال» وبالفوز 
بجنّات النعيم في دار الخلود الأبدي» ومن م أمر بها عبادّه الصالحين بَدْءًا من الأنبياء 
والمرسلين» وشرعها لهم ولأتباعهم من بعدهم, وأمرّهم بالإخلاص فيهاء وجعل دعوكهم 
جميعًا إليها: كما قال الله - سبحانه -: «إوَمَا خَلَقْتْ الْجنَّ وَالإنْسَ ا ليَفْدُود؛ [الذاريات: 
4]85 وقال - سبخاته -: لوَغَيُدُوا الله ول تُشرٍكُوا به فنا [السباء) 117 


“د دعوة الرسل إلى العبودية : 
ب 4 


> وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 

لقد أرسل الله بهذه العبادة جميع الرسلء لأن العبودية نوعان: عبودية عامة: وهي 
عبودية القهر والخلق والتدبير» وهي حاصلة لكل المخلوقات» وعبودية خاصة: وهي عبودية 
الأمر والشرع» وهي التي أمر الله بها الأنبياء والرسلء ومن أجلها أنزل الكتب. وخلق الجنة 
والنار» وهي قائمة على التوحيد والاتباع» كما قال نوح - عليه السسّلام - لقومه: ##اعْبِدوا 
الله مَا لَكُم من إل َيْرُةُ4 [الأعراف: 104]» وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم - 
عليهم السلام -- لأقوامهم؛ وقال تعالى: (إوَمَا أرْسَلْنَا من بلك من رَسُول إلا كوحي ليه لا إل 
إلا آنا فَْبُدُونَ؛ [الأنبياء: 74]. وقال - عر وجل -: يإإن هذه أَمكُمْ أمةَ واحدَة وآنا ربكم 
فَاعْبدُون» [الأنبياء: ”214 وقال أيضًا لرسوله - صلى الله عليه وسلم -: لوَاعْبَدْ رَبك حَتّى 
ينيك اليَقِينُ4 [الحجر: 44]» واليقين هنا هو: الموت. 


كما وصف - سبحانه - ملائكتّه وأنبياءه بالعبودية» فقال تعالى: ظوَلَهُ من في السَّمَوَات 
وَالأَرْضٍ وَمَنْ عندة ل يسَْكْبِرُونَ عن عبّادته ولا يَسْتَحْسرُونَ * يُسبّحُون اللَْلَ وَالنَّارَ لا يرون 
كنات كم وقال رةه رت إن الْذِينَ عِنْدَ رَبك لاَيَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عبّاةته 
وَيُسبَحُوئَهُ ولَهُ يَسْجُدُونَ4 [الأعراف: »]٠07‏ وقال - سبحانه وتعالى -: ظوَقَالَ ربْكُمْ اعُوني 
أستجب لَكُمْ إِنَ اين يَستَكْبرُونَ عَنْ عبّادتي سَيَدْعْلُونَ جَهَتمَ داخرين» [غافر: .]1١‏ 

وجاء في الحديث النبوي في الصحيحينء عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: 
كنت رديف الني يَلهْ على حمارء فقال لي: يا معاذء أتدري ما حق الله على العباد وما حق 
العباد على اللّه؟ قلت: الله ورسوله أعلم؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيناء وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت: يا رسول الله أفلا 
أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. 
أصول ومقامات العبودية : 

ولهذا فقد نوع الله - تعالى - في القرآن مقامات وأحكام العبودية على القلب واللسان 
والجوارح باطئًا وظاهرًاء وذكر سبحانه منها أنواعًا وصورًا كثيرة» وجاءت بذلك السنة 
النبوية» وأحكامها متعلقة بهاء وتدور معها بحسب الوجوب والاستحباب وغيرهماء إلا أن 
بعضًا من أهل الرعاية والقلوب انشغلوا بأعمال العبودية في القلب. وقصروا في غيرهاء 
والصواب أن يستقيم الظاهر والباطن معاء وكل منهما صلاح للآخر. 
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هدايي السائرين -- 

يقول ابن القيم: معرفة منازل العبودية ومراتبها من تمام معرفة حدود ما أنزل الله على 
رسوله» وقد وصف الله تغال.من ل يعرقها بالجهل والنفاق» فقال تعالى: قات الأَعْرَابْ آمَنَا 
فل لَمْ ؤمنُوا رلكن قُولُوا أَمْلَمْنَا وَلَمَا يَدْخُل الْإَانْ في فَلُوبِكُمْ وَإن تُطيعُوا الله وََسُولَه ا يكم من 
َعْمَالكُمْ شيئاً إن الله غَفُورٌ رَحيمْ4 [الحجرات:5 ,]١‏ الأَغْرَابْ أَشَدُ كُقراً وَنقاقا وأنذ أله 
يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزّل اللّهُ عَلَى رَسُوله وَاللَهُ عَليمٌ حكيم» [التوبة:93] .. فبمعرفة حدودها دراية 
والقيام بها رعاية» يستكمل العبد الإيمان ويكون من أهل 8«ِإإِبّاكَ تَعبَدُ وإِبّاكَ تستعين» . 


*# كما أن بعض الصوفية الغلاة وهموا لش رفع تكاليف أحكام العبودية عن العبد» 
وظنوا أنها قابلة لذلك وهذا هو عين الضلال والمروق عن عبودية الله ففسروا قوله تعالى: 
واغيد ويك مض ينيك لبتي بان سرلة يمام البتبنء وعذ اخلط ينه أن البنين هنا هر 
الموت» ورفع التكليف لم يؤثر عن ني أو رسول قطء فضدًا عمن هم أقل منهم رتبة ومنزلة» 
وقد قال ابن تيمية: ومن قال: إن هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط في ذلك 
إن أراد خروج الخاصة عنهاء فإن هذه لا يخرج عنها مؤمن قطء وإنما يخرج عنها كافر أو 
منافق. وقد تكلم بعضهم في ذلك بكلام, بينا غلطه فيه وأنه تقصير في تحقيق هذه المقامات 
0 0 


رع 
ع بو 


ورب : الأرْضٍ رب ؛ لم4 [الجائية: الكراة وفي مقام التتسليه أو 0 لله 1 ما 


«قل | إن هُدَى الله هُوَ الْهُدَى وأمركا ملم لرَبّ الْعَالمِينَ» [الأنعام: ١/ا].‏ 


وفي مقام التوجه وإخلاص القصد يقول سبحانه: قل إن صّلاتي وسكي وَمَحْيايَ 
وَمَمَاتي لله رَبّ الْعَالَمينَ4 [الأنعام: 177]» وقال سبحانه: طقل ني أمزت أن أَعبدَ الله مُخْلِصًا لَه 
الدينَ * وَأمرت أن أكُونَ أَوَلَ الْمُْلمينَ4 [الزمر: »]١7 2١١‏ وقال تعالى: طفَاعُوا الله مُلصينَ 
لَهُ الدّينَ وَلَوْ كر الْكَافرُودَ4 [غافر: 5 .]١‏ وفي مقام تولي الله - عز وجل - يقول تعالى: قل 
َغَيْرَ الله أَنَحَذْ ويا فَاطرٍ المسّمَارَات وَالأَرْض وَهْرَ يُطْعُمْ ولا يُطعَمْ قل إِنّي أمزت أن أكون أَرَّلَ من 
أمْلَمَ ولا َكُوئنَ من الْمُْرِكين» [الأنعام: 4 .]١‏ 

وفي مقام الدعاء يقول جل ذكره: ألا لَهُ الْخَلْقَ وَالأمْرُ تبَارَكَ الله رَبُ الْعَالمِينَ * اذْعوا 
رَبَكُمْ تصَرُعًا وَحْفيّةَ إَِهُ لا يُحبُ الْمُعَدِينَ4 [الأعراف: 00:54] ويقول سبحانه: بإولاً تدع من 
دُون الله مَا لا يَفَعُكَ وَلاَ يَصْرَكَ ون فَعَلْت فَإِنكَ إِذَا مّنَ القَالمينَ» [يونس: .]٠١‏ وفي مقام 


552 


ع وزاد ١‏ لمتتقين إلى جنات زب | لها لايك _سسسبيبللللللبلببببب ببببيبيسيس سه 
العبادة يقول سبحانه: «إياأََْا اناس اغبدُوا بكم الذي حَلَفَكم والْذِينَ من قَبْلكُمْ لعَلَكُم تتُفُون» 
[البقرة: .]١١‏ 

وني المحبة لله نهى عن اتخاذ الأنداد له فيها فقال سبحانه: «إوّمن النَّاسِ مَن يَتَحْدُ من دُون 
لله أَندَادًا يُحبُونَهُم كَحُبّ الله وَالْدِينَ آمَُوا أَصَدُ حْبّا لله4 [البقرة: 6ه وفي التوكل يقول 
تعالى: وَعَلَى الله فمَوَكَلُوا إن كُنكم مُوْصينَ؛ [المائدة: 77]. وفي مقام الصّدق: قال - عرّ وجل 
-: هيا يها الَْذِينَ آمَنُوا انقوا الله وكوئوا مَعَ الصّادقِينَ4 [التوبة: »]١1١94‏ وقال - عر وجل -: 
«لِيَجْري اللَّهُ الصّادقِينَ بصذقهم وَيُعَذّب الْمُتَافقِينَ إن شاء أَوْ يَنُوب عَلَيْهُمْ إن الله كَان عَفورًا 
رَحيمًاك [الأحزاب: 000 0 0 


ومنها مقام التوبة والإنابة:كما قال - سبحانه وتعالى -: لإونُوبُوا إِلَى الله جَمِيعَا أيه 
الْمُؤْمنُونَ لَعَلّكُمْ ُقْلحُودَ4 [النور: »]7١‏ وقال سبحانه: وم لَمْ يَكْبْ فأُولّتك هُمْ الظَالمُونَ4 
[الحجرات: 01١١‏ وقال - عرّ وجل -: لإيا أيَّا الْذِينَ آمَنُوا وبُوا إلى الله تؤئة نَصْوحَاك 
[التحريم: 8]: أمّا الإنابة» فقال فيها ريّنا - سبحانه وتعالى -: لإوَأَنِيبُوا إلى رَبُكُمْ وَأَسْلمُوا لَه 
[الزمر: 5 0]» وقال تعالى: «إإن بْرَاهيمَ لَحَلِيمُ أَوَاةٌ مُِيبْ4 [هود: 15]» وقال تعالى: «اتنبصرة 
وَذكْرَى لكل عَبْد مُنيب» [ق: 8]. 

ومنها مقام الاعتصام بالكتاب والسسّنّة: كما قال - سبحانه وتعالى -: ظوَاعْتَصمُوا بِحَبْلٍ 
الل جَميعًا ولا تقرَّقواكه [آل عمران: »]٠١‏ وقال تعالى: وَاعْتَصمُوا باللّه هُوَمَوْلَاكُمْ فَنخْمَ 
الْمَؤْلّى وَنَعُمَ النَصيرٌك [الحج: 17]. ومنها مقام السمع والطاعة: كما قال سبحانه: ظوَائّقُوا اللّه 
وَاسْمَعُواك [المائدة: .]٠١‏ وقال تعالى: ظوَاسْمَعُوا وَأطيعُوا» [التغابن: »]١7‏ وقال سبحانه: 
ولو أنْهُمْ َالُوا سَمغْنا وَأَطَّعْنَا وَاْمَعْ وَاْظرا لَكَانَ خَيْرَا لَّهُمْ وَأَفوَم4 [النساء: 47]. 

ومنها مقام الإخبات: كما قال فيه - عر وجل -: «وَبَشرٍ الْمُحْبِينَ * الّذِينَ إِذَا ذكرَ اللَهُ 
جلت فُلُوبهُم وَالصَابرِينَ علَى ما أصَابَهُم وَالْمُقيمي الصّلاة وَممً رَرَفْاهُمْ يُنَقودَ)» [الحج: 85, 
]ء وقال - عرٌ وجل - أيضا: طإِنَ الْذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وَأَخبَُوا إلى ربّهِمْ أوتفك 
أَصْحَابُ الْجَنّة هُمْ فيهًا خَالدُونَ) [هود: 7؟]. 

ومنها مقام الزهد في الدنيا ومتاعها: كما قال سبحانه: «إمًا عنْدَكُمْ يَنْقَدُ وَمَا عند الله بَاقَ4 
[النحل: 4]: وقال - عر وجل -: طقل مَمَاعٌ الدُنيا َيل وَالاخرة خَيْرٌ لمّن انْقَى ولا تُظَلَمُونَ 


ا 


هدايي السائرين سك 
تلاك [النساء: /الا]» وقال تعالى: «إولَا تَمُدَّنْ عَيْنيِكَ إِلَى ما مَتعنَا به أَرْوَاجًا منْهُمْ رَهْرَة الْحَيَاة 
الدليّا لنفتتهُمٌ فيه وَرِرْقْ رَبك خَيْرُ وَأَنْقَى» [طه: »]١١‏ وقال تعالى: ©إنَمَا 0 الْحَيّاة اليا كَمَاء 
أَنْرلََاةُ منَ السسّمّاء فَاخْتلَط به بات الأَرْضِ» ليونس: .]١5‏ ْ 


ومنها مقام الورع: كما في قوله سبحانه: ليا أيْهَا الرسُلٌ كُلُوا من الطَيّبّات وَاْمَنُوا صَالحًا 
إِنّي بمَا تعْمَلُونَ عَليِم4 [المؤمنون: 10١‏ وقال تعالى: «وَيَابَِكَ فَطَهْرْكُ [المدثر: 4]. وقال تعالى: 
لوَإِذَا مَرُوا للفو موا كرَامًا) [الفرقان: ؟/٠].‏ 

ومنها مقام الرجاء والخوف: كما قال سبحانه: «أُولّئك الْذِينَ يَدْعُونَ يَتغُونَ إلى رَبّهمْ 
الوسيلة أَبهمْ أرب ويَرْجُونَ رَحْمََهُ ويَحَافُونَ عَدَابَهُ إن عَدَابَ رَبك كان مَخْدُورَا» [الإسراء: 
51]. ومنها مقام المراقبة: كما قال - عر وجل -: ظوَاعْلَمُوا أَنَ الل َعْلَمُ مافي ألْفْسكُم 
فَاحْذَرُوةُ4 [البقرة: 77"5]» وقال تعالى: طوَكَاَ اللَّهُ عَلَى كُلَ شيء رقينَاك [الأحزاب: 57], 
وقال تعالى: لِيَعْلَم خَائئَة الأعْينِ وَمَا خفي الصّدُوز» [غافر: .]١9‏ 

ومنها مقام تعظيم حرمات الله: كما قال تعالى: «إوَمَنْ يُعَظْمْ حُرْمَات الله فَهُوَ خَيْرَُهُ عند 
رَبّهك [الحج: »]7٠‏ ومنها مقام الاستقامة: كما قال الله - عرّ وجل -: «إإنَّ الّذينَ فَالُوا ريا 
اللَّهُ ثم اسْعَقامُوا تكترلَ عَلَيْهِمْ الْملَائكَةُ ألا تَحَافُوا ولا كرتو وأَبْشْرُوا بالْجنّة الي كُكُمْ وعدون» 
[فصلت: 70] وقال سبحانه لنييّه ي: طقَاستقم كَمَا أمرات وَمَنْ كاب مَعَكَ ولا تَطْقا إِنَهُ با 
تعْمَلُونَ بصي [هود: ؟١١١].‏ 
ومنها مقام الفرار: كما قال تعالى: ظقَفرُوا إِلَى الله إنّي لَكُمْ منه تذيرُ مُِينْ4 [الذاريات: ,]5٠‏ 
وقال تعالى عن موسى - عليه السلام -: «وَعَجِلت إِلَبِكَ رَبّ لتَرْضّى» [طه: 85]. 


“د تعريف العبادة: 


كما أن من معاني العبادة لله: أن تكون الحياة كلها لله - تعالى - قائمنّ بأمره» 
وما شرعه على لسان رسوله :ا كما أخبر تعالى: قل إن صَلَاتي وَُسكي وَمَخيَايَ وَمَمَاتي لله 
ف الْعَالَْمِينَ ل شريك لَه وَبذَلك مرت ونا أذل الْمُسْلمينَ» [الأتحات 59 - 8 1] فلا 
ذبح ولا نذرء ولا قربان» ولا تعبد» ولا شيء من ذلك إلا لمستحقه - سبحانه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: العبادة: هي اسم جامعٌ لكل ما يُحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة؛ اه. 
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> وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 

فالعبادة بهذا المعنى: 

عبادة شاملة وعامّة» ففيها الإيمان بالله - تعالى - وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره - عبادة» وفي إقامة الصلوات, وإيتاء الرّكوات» وصوم رمضانء وحج 
البيت» وتلاوة القرآن» وصلة الأرحام» وبر الوالدين» وإماطة الأذى عن الطريقء وذكر الله 
والإحسان للناس - عبادة» وفي ا حكم بما أنزل الله عبادة» وفي أموالنا واقتصادنا عبادة» وفي 
العمل الصالح عبادة» وفي كل شؤوننا عبادة؛ لأنها عبادة شاملة كاملة من لدن حكيم خبير. 

* وهذه العبادة توقيضِيّة: بمعنى أنه لا يشرع منها إلا بدليل من الكتاب والسنة» ومالم 
يشرع يُعَدُ بدعة مردودة» كما قال الني يك في الحديث المتفق عليه: من عمل عملاً ليس عليه 
أمرناء فهو رد أي: مردود عليه عمله. لا يقبل منه» بل يأثم عليه؛ لأنّه معصية وليس طاعة» 
ومبنى العبادة في الإسلام يقوم على قاعدتين مهمتين: 

الأولى: ألا يعبد إلا الله وحدّه. 

الثانية: ألا يعبد إلا بما شّرعَ على لسان رسوله يَل. 

فمن وقع له قادح في تحقيق القاعدة الأولى وهي قاعدة التوحيد واليقين» فلا شك أن 
قدمه تسير إلى صور من الشرك والضلالء وربما وقع في النفاق والشكء فيكون مشركا في 
زدية انآو الرعيع» انا ناته وحفاته اق يكون ونافها تحاترا مضظ تاق سيره ويقيده 
بالله والآخرة» ومن أخل بالقاعدة الثانية وهي قاعدة الاتباع» فربما زلت قدمه في الضلال 
والابتداع في الدين والعبادة. 

لأن العبد 4 سيره وسلوكه يكون قائمًا على أصلين عظمين 2 مسئلة التوحيد كما 
تكلم به أهل العلم والتزكية: 

الأصل الأول: توحيد المعبود» وهو الله - تبارك وتعالى -. بالإيمان به. وحبته.» وتعظيمه. 
وخشيته. والتوكل عليه» والثقة به» والإنابة إليه. 

الأصل الثاني: توحيد المتبوع» وهو الني ين ولا شك أن الوقوع في الابتداع في الدين 
حجاب عن نور الله والجنة» لأنه مخالفة لصاحب الصراط الذي جاء به ودل عليه. وهدى 
الناس إليه» فمخالف التوحيد مشرك ضالء ومخالف الاتباع مبتدع ضال. 
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هدايي السائرين سك 


وجملة القول: أن تحقيق العبودية لله - تعالى - لا يقوم إلا بمعرفة غاية وجود الإنسان 
في هذه الدار» والقيام بحق العبودية بامتشال توحيد الله - تعالى - وتعظيم أمره وشرعه. 
وامتثال المتابعة للنبي كيد بمحبته واتباع سنته» وعلى قدر جهل العبد بهذه القواعد والأصول. 
يكون النقص والغفلة والانحراف عن الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة» وعلى قدر معرفته 
واستقامته» يكون الكمال والخشية والإنابة» فإذا صحت المعرفة والعلم والاستقامة في تحقيق 
مقامات وأحكام العبودية» تبصر القلب بمعالم الطريق إلى اللّه. 


/اات 


وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
الفص[ا السابع: 


اللاستقامنّ على أصول صراط الاسلام 


أصول صراط الإسلام : 


ومن أعلام الهداية للسائرين والمشتاقين إلى الجنة ونعيمها وأحوالهم؛ استقامتهم على 
أصول صراط الإسلام بالعلم والتوحيد والاتباع والمجاهدة: فتلك الأنفس المجاهدة الموقنة» 
قد لازمت في سبيل مرامها أصول الصراط الأوحدء والسبيل الأمجد, والنعيم الأسعدء 
وقامت بذلك حق القيام» ورفعت عن نفسها يوم القيامة الحسرة والملام» فكان شغل حالهاء 
وهمس جهادهاء وحثيث غايتها يقوم على ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: معرفة الله - تبارك وتعالى - إِيمانًا ومحبة وتعظيمًا وتوحيداء ومعرفة أسمائه 
الحسنى» وصفاته العلياء ومعرفة أمره ونهيه» وحكمة خلقه في كونه» وكونهم خلقوا للعبادة 
والتوحيد والإيمان به تعالى» قال العز بن عبد السلام -رحمه الله-: فهم معاني أسماء الله - 
تعالى - وسيلة إلى معاملته بثمراتها من الخوف والرجاء والمهابة والمحبة والتوكل.. وغير ذلك 
من ثمرات معرفة تلك الصفات. وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: لا يستقر للعبد قدم 
في المعرفة بل ولا الإيمان حتى يؤمن بصفات الرب - جل جلاله - ويعرفها معرفة تخرجه 
عن حد الجهل بربه» فالإيمان بالصفات وتعرفها هو أساس الإسلام؛ وقاعدة الإيمان» وثمرة 
شجرة الإحسان. فإذا نقص التوحيد أو ضعف في قلب صاحبه ربما أفضى به إلى الوقوع في 
صور من الشرك أو الشكء أو النفاق. 

الأمر الثابي: معرفة دين الإسلام» الذي هو دين الله - تعالى - وحدهء وماجاء فيه من 
المدى والإيمان» والحلال والحرام» وما جاء فيه من عقيدة التوحيد الصافية» والعبادة الحادية» 
والأخلاق الزاكية» والآداب العالية» والمعاملات الوافية» فإذا نقص عن هذا الحد في شيء مما 
ذكرنا ربما أفضى بصاحبه للمعاصي والكبائر والسيئات» وأنواع من الغش والظلم ء 
والتخلق بسفاسف الأخلاق وسيئها. 


د آا/ا- 


هدايي السائرين -- 
الأمر الثالث: معرفة النبي الكريم محمد يَلهْ وكمال الإيمان به» والتصديق لخبرهء والاتباع لهديه 
وأخلاقه الزاكية» وآدابه الصافية» وسنته وشرعته الكافية الحادية» فإذا نتقص عن هذا الحد ربما 
أفضى بصاحبه إلى الوقوع في صور من البدع ومتابعة الأهواء والمخالفات وفرق أهل 
الضلال. فلا يوصف بعد تحقق هذا المراتب والأصول بما يقدح في إيمانه وتوحيده واتباعه. 
أو يقع في مخالفتها بوقوعه في صور من الشرك أو النفاق, أو ملازمته للكبائر والذنوب 
والمعاصي, أو مخالفته للسنة النبوية بالولوج في البدع والأهواء والتفرق. 


* معانى الاستقامة وحقيقتها: 
ولهذا جاءت الآيات بينات في ذلك» بأن ملازم هذه المراتب 5 وعدا 51 هم 
أهل الاستقامة على أصول صراط الإسلامء وآنهم أهل البشرى بالحنة والنعيم» لكمال 


1 


ل 0 


توحيدهم وإيمانهم؛ ودوام استقامتهم؛ كما قال تعالى لنبيه ولد: طقَاسَْقمْ كما 
مَعَكَ وَل تطعا إِنّهُ بما تعْمَلُونَ بَصيرٌك [هود: .]١١7‏ 

وكذلك قال - تعالى -: لإإِنَ الّذينَ قَالُوا ربُنَا اللّهُ ثم امْتقَامُوا تتترّل عَلَيْهِمْ الْمَلَائَكَةٌ أنا 
كخَافُوا ولا تحزلوا وَأبْشروا الجن لى غك تُوعَدُونَ * كح أَوْليَاوْكُمْ في الْحياة الذي 7 الآخرة 
”].فاستقامتهم هنا كانت قائمة على معرفة الله وتوحيده وأسمائه وصفاته. ومعرفة دينه 
الذي هو أمره ونهيه» وحلاله وحرامه» ومعرفة رسوله وسنته وهديه. وهذه أصول دين 
الإسلام الكبرى» فلما تحققت لهم استقاموا عليهاء ولم ينحرفوا عنها حتى لقوا ربهم تعاللى في 
الآخرة» قال العلامة ابن سعدي - رحمه الله - في تفسيره تيسير الكريم الرحمن: يخير تعالى 
عن أوليائه» وفي ضمن ذلكء تنشيطهم, والحث على الاقتداء بهم» فقال: "إن الذي قَالُوا رَبّنا 
الله ثم امْتَقَامُوا" أي: اعترفوا ونطقوا ورضوا بربوبية الله تعالى» واستسلموا لأمرهه ثم 
استقاموا على الصراط المستقيم» علمًا وعملا فلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

وقال الإمام الشوكاني - رحمه الله - في تفسيره 'فتح القدير: إن الذين قَالُواً ربا للها أي: 
وحده لا شريك له م استقاموا على التوحيد. وم يلتفتوا إلى إله غير الله قال جماعة من 
الصحابة» والتابعين: معنى الاستقامة: إخلاص العمل لله. وقال قتادة» وابن زيد: ثم 
استقاموا على طاعة الله وقال الحسن: استقاموا على أمر اللّه» فعملوا بطاعته. واجتنبوا 
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> وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
معضييتة برقال ماهد وفك رمةة اسقايوا على شهاةة أن لآ إتسالا الله نحن ماقرا وقال 
الثوري: عملوا على وفاق ما قالواء وقال الربيع: أعرضوا عما سوى الله. وقال الفضيل بن 
عياض: زهدوا في الفانية» ورغبوا في الباقية 'تعترّلَ عَلَيْهِمُ الملاككة" من عند الله سبحانه 


بالبعبرى الى يريدونها من جلب نفع أو دقع ضويه اورفع حرة وقال ابن زينه وعاعيد: 
تتنزل عليع عند الموت. وقال مقاتل» وقتادة: إذا قاموا من قبورهم للبعث. وقال وكيع: 
البشرى في ثلاثة مواطن: عند الموت» وفي القبر» وعند البعث. 


أهل الاستقامة وأهل الغي بعد الموت: 


ولمهذا كان امتحان القبر وفتنته مدارها على هذه الأمور, لأن العبد إذا مات وأدخل القبر» أتاه 
ملكان, فيسألانه؛ من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ 


فإذا وفق العبد وثبت وأجاب عنهاء حصلت له السعادة والنعيم في قبره حتى تأتي 
الساعة» ليخرج إلى نعيم الجنة دار السلام» وإذا لم يثبت - أعاذنا الله من ذلك حول يحب 
عنها حصل له الوعيد والعقاب» وحق عليه الويل والعذاب» وهذا صحيح ثابت بنصوص 
الوحيء لا ينكره إلا من عميت بصيرته» وضل سعيه؛ وكان من المالكين الغافلين» فقد جاء 
ف القرآن قول الله - تعالى -: يبت الله الْذِينَ آمَنُوا بالقل الثابت في اْحيّاة الدُثيًا رفي الآخرّة 
َيْضل الله الظَالمينَ ويَفعَلٌ اللّهُ ما يَشَاءك [إبراهيم: /371]. 


قال العلامة ابن سعدي - رحمه الله - في تفسيره تيسير الكريم الرحمن: 


يخبر تعالى أنه يثبت عباده المؤمنين» أي: الذين قاموا بما عليهم من إيمان القلب التامء 
الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمرهاء فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات 
بالهداية إلى اليقين» وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على 
هوى النفس ومراداتهاء وفي الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي والخاتمة 
الحسنة» وفي القبر عند سؤال الملكين» للجواب الصحيح. إذا قيل للميت' من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟ ‏ هداهم للجواب الصحيح بأن يقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني 

0 0ت 28 سَ / 

ومحمد نبيي» "وَيْضل اللهُ الظالمين" عن الصواب في الدنيا والآخرة. وما ظلمهم الله ولكنهم 
ظلموا أنفسهم. وفي هذه الآبة دلالة على فتنة القبر وعذابه» ونعيمه» كما تواترت بذلك 
النصوص عن الني كَل في الفتنة» وصفتهاء ونعيم القبر وعذابه. 
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هدايت السائرين -- 

وجاء في السنة النبوية الصحيحة الثابتة» ما رواه الشيخان في صحيحيهماء عن البراء بن 
عازبء أن رسول الله كيد قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله فذلك قوله: "يغبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة". وفي 
رواية: عن الني يليه قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» نزلت في عذاب القبر يقال 
له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبيي محمد. 


وجاء في الحديث الطويل عند الإمام أحمد. عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع الني 
يه في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله يي وجلسنا 
حوله كأن على رؤوسنا الطبر وني يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال: استعيذوا 
بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثاء ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا 
وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم 
كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك 
الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. 
قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذهالم يدعوها في يده 
طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وني ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب 
نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون - يعني بها - على 
ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيب فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي 
كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى سماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه 
من كل سماء مقربوها إلى السماء التى تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة - فيقول الله 
عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها 
أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال: فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولون له: 
من ربك؟ فيقول: ربي الله فيقولون له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام فيقولان له: ما هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله ولك فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت 
كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء أن قد صدق فأفرشوه من الجنة 
وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيآتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره 
مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي 
يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير» فيقول: 
أنا عملك الصالح فيقول: رب أقم الساعة رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. 
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» وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من 
السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت 
حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله قال: 'فتفرق في 
جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده 
طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه 
الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ 
فيقولون: فلان بن فلان - بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا - حتى ينتهي بها إلى 
السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له» ثم قرأ رسول الله يَلدْ "لا تفتح لهم أبواب السماء ولا 
يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط"؛ فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في 
الأرض السفلى فتطرح روحه طرحاء ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنها خر من السماء 
فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان 
فيجلسانه فيقولان له: من ربك: فيقول: هاه هاه لا أدرى فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه 
هاه لا أدري فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري فينادي 
مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه حرها 
وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب 
منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: من أنت؟ 
فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول: أنا عملك الخبيث فيقول: رب لا تقم الساعة. وفي رواية 
نحوه وزاد فيه: إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في 
السماء وفتحت له أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه 
من قبلهم. وتنزع نفسه يعني الكافر مع العروق فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل 
ملك في السماء وتغلق أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن لا يعرج 


روحه من قبلهم. 
د تحفقق | لمجاهدة واليقين عند أهل الاستقامة : 


كما أن هذه الأصول أيضًا هي معالم الطريق المستقيم إلى الجنة دار السلام» ومنارات الحهدى 
لكل سالك مجاهد. ولهذا فقد عقد أهل الإيمان والتوحيد عليها البيعة لله - تعالى -» «إإِنَ الله 
اشكرى من الْمُؤْمدِينَ بنَ أَْفسَهُم وَأَموَالَهُمْ بن لَهُمُ اْجنّة... وجاهدوا بذلك حق الجهاد» وصانوا 


ه/ا- 


هداييّ السائرين سك 
أنفسهم وقلوبهم وجوارحهم عن كل عيب ودنسء وطهروا قلوبهم وأعمالهم من كل شرك 
ونفاق ونجس. 

وما حملهم على ذلك كله إلا لما عاينوا الجنة ونعيمهاء وطعامها وشرابهاء ولباسها 
وأشجارهاء وسقيها وأنهارهاء وحورها ودلالهاء وغلمانها وخدامهاء وسعادتها وبهجتهاء 
وكمالما وخلودهاء ولذة العيش بين أكنافها وقصورهاء وكمال اللذة والنعيم برؤية الرحمن 
فيهاء معاينة باليقين المعقود في قلوبهم. وبالوصف البين الظاهر في كتابهم» وسنة رسوطم كل. 

وهذا هو عين اليقين والإيمان» أن توقن النفس المؤمئة بما وعد الرحمن» وأعد لما في الحنة 
دار النعيم والسلامء وأن يبلغ الإيمان بها في عالم الممكوتء كمال رؤيتها في العالم المنظور 
بالعين المجردة والمشهودء فكأن الجنة وما حوته من أنهار وأشجار وقصور وحورء ونعيم 
وفواكه وسرورء ونشوة ولذة وحبورء أمام العين للناظر» وما تتمناه في القلب والخاطرء 
مشهود وظاهرء وهذا ورب الجنة من أكمل اللذات» وأتم النعم» وأعظم السعادة. 

وهذا فقد جدوا واجتهدوا وبادروا لتحصيل السبل الموصلة إليها بكل سبيلء واتصفوا 
بصفات أهلها بالجميل» من معادن الأخلاق والأدب النبيل» وكمل الله هذا الأمر بوصفه 
هم في كتابه فقال - تعالى - مبيئًا وصفهم وحالهم وأعماهم: َم حَسَيكُم أن َدخُلُوا الْجنةَ وَلَمّ 
َعْلَم اللَّهُ الِينَ جَاهَدُوا منْكُمْ وَيَعلَمَ الصّابرِينَ4 [آل عمران: 57 .]١‏ 


فجعل هنا دخول الحنة قائم على تحصيلهم للجهاد والمجاهدة؛ والصبر والمصابرة. وقال 
0 ا َه وين يني دجي 
خَليلًاك [النساء: 0 فجعل عا إقالنة العمل 0 ”9 58 بين الإخلاص» 
والمتابعة» سببًا عظيمًا في دخول الجنة» وتحصيل كمال النعيم فيها. 

كما في قوله تعالى: طوَالْذِينَ ! مدا مَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات لا ؛ لكلف لقبنا نا تع أوفك 
أَصْحَابُ ؛ الْجَنّة هُمْ فيهًا خَالدُونَ» [الأعراف: ؟]. وقال تعالى: إن الله اشترَى من الْمُوْمَِينَ 
َنفْسهُم وَأمْوَالَهُمْ بن لَهُمْ الجن يقَدلُونَ في سبيل الله فَيَفُونَ وْفْتَُونَ وَغدًا عله حََا في الكورَاة 
وَالْإنْجيل وَالَْرآن وَمَنْ أَوْقَى بعَهْده من الله فَاستبِشرُوا بِبَنِعكُمْ الذي بَتِعُْثُمْ به وَدَلَك هو الفَوْز 
العَظيم» [التوبة: .]١١١‏ 


وت 


> وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 

وقال تعالى: «إإلَا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحًا قَأُولَنكَ يَدعُلُونَ الْجنةَ ولا يُظْلَمْونَ شَيْنَا * 
جنات عَلان التي وَعَدَ الرَحْمَنْ عاد بالْيب إِنَهُ كان وَحََةُ من * لَا يَسْمَعُونَ فيهًا لَفوَا إلا سَّلَامًا 
وَلَهُمْ ررْفهُمْ فيهًا بُكرَةَ وَعَشيً * تلك اله التي تورث من عبادنا مَْ كَانَ كفيك [مريم: حل ]. 
وقال تعالى: طوَالَذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات لَبوكنَهُمْ من الْجَنّة غُرَهًا تجري من تختهًا الألِقَارُ 
حَالدينَ فيهًا نغم أَجْرُ الْعَاملِينَ * الْذينَ صَبَرُوا طَلَى رهم تركلرن» [الستكبورت: . وقال 
تعالى: إن الّذينَ قَالُوا ربْنا اللَّهُ ثم اسْتقَامُوا قَلَا خواف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَحرْنُونَ * وفك أُصْحَابْ 
الْجنّة خَالدِينَ فيهًا جَرَاء بم كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [الأحقاف: 4217 .]١‏ 


وجملة آيات الكتاب تدور في بيان عمل أهل الجنة على تحقيق التوحيد وكمال الإيمانء 
وتحقيق الاستقامة به بالعمل الصالح الذي هو ثمرة الإيمان في القلب والنفس. 

وخلاصة القول: أن مدار عمل المشتاقين إلى الجنة قائم على ثلاثة أموروهي: كمال 
الإيمان والتوحيد والمعرفة» وكمال الاستقامة عليهاء ودوام المجاهدة لهاء وهذه من جوامع 
المعالم والسبل الموصلة إلى الجنة وتحصيل كرامتها ونعيمها بإذن اللّه الكريم الوهاب. قال ابن 
القيم - رحمه الله -: 

ولما علم الموفقون لما خلقوا له. وما أريد بإيجادهم رفعوا رءوسهم, فإذا علم الجنة قد 
رفع لمهم فشمروا إليه» وإذا صراطها المستقيم قد وضح لحم فاستقاموا عليه» ورأوا من بعض 
الغبن بيع ما لا عين رأت. ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء في أبد لا يزول ولا 
ينفد بصبابة عيشء إغا ووكاتينات اعلام أو كطيت او لي النام, شوت بالنغصء ممزوج 
بالغصصء إن أضحك قليلا يكن كيرا ولس نوريا أحزن . آلامه تزيد على لذاته. 
وأحزانه أضعاف مسراته. 

فيا عجباً من سفيه في صورة حليم؛ ومعتوه في مسلاخ عاقل؛ آثر الحظ الفاني على 
الحظ الباقي النفيس» وباع جنة عرضها الأرض والسماوات بسجن ضيق بين أرباب 
العاهات والبليات» ومساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار بأعطان ضيقة 
آخرها الخراب والبوار. 

وأبكاراً عرباً أتراباً كأنهن الياقوت والمرجان بخبيئات قذرات سيئات الأخلاق 
مسافحات أو متخذات أخدان» وحوراً مقصورات في الخيام بخبيشات سيبات بين الأنام) 


د /ا/ا ا - 


هدايي السائرين سك 
وأثيارا مو قر لذة للاريية كراب كي مذكب للمةا يفيف الث والفيي نولك» النظر 
التوتعة العرين الرسمري رايهم برؤية البسهة القيج اتيز » ومسا اتانيه سن البريخيق 
بسماع المعازف والغناء والألحان» والجلوس على منابر اللؤلؤ والياقوت والزبرجد يوم المزيد 
بالجلوس في مجالس الفسوق مع كل جبار عنيد. 

وإنما يظهر الغبن الفاحش في هذا البيع يوم القيامة» وإنما يتبين سفه بائعه يوم الحسرة 
والندامة» إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفداً وسيق المجرمون إلى جهنم ورداء ونادى المنادي 
على رءوس الأشهاد ليعلمن أهل الموقف من أولى بالكرم من بين العباد» فلو توهم المتخلف 
عن هذه الرفقة ما أعد اللّه لهم من الإكرام» وادخر لهم من الفضل والإنعام» وما أخفى لهم 
من قرة أعين لم يقع على مثلها بصر ولا سمعته أذن ولا خطر على قلب بشر ١لعَلِمَ‏ أي 
بضاعة أضاع وأنه لا خير له في حياته وهو معدود من سقط المتاع». 

وعلم أن القوم قد توسطوا ملكا كبيرا لا تعترية الآفات ولا يلحقه الزوال وفازوا 
الحجال يجلسون. وعلى الفرش التي بطائنها من إستبرق يتكئون وبالحور العين يتنعمون 
وبأنواع الثمار يتفكهون. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا 
يصدعون عنها ولا ينزفون» وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون». وحور عين كأمثال 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. 

تالله لقد نودي عليها 2 سوق الكساد فما قلب ولا أسنام! إلا أفراد من العباد! 

فوا عجبا لها كيف نام طالبها وكيف لم يسمح بمهرها خاطبها! وكيف طاب 
العيش 2# هذه الدار يعد سماع أخبارها! 

وكيف قر للمشتاق القرار دون معاتقة ابكارهاة وكيف قرت دوخها أغين المشتاقين! 

وحيف صبرت عنها أنفس الموقئين! وكيف صدفت عنها قلوب أكثر العالمين! 

وبأي شيء تعوضت عنها نفوس المعرضين! ". 
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ع//ا - 


» وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 


الفصل الثامن: 
حفظ الأوقات والأعمار والحن رمن إضاعتها 


الوقت رأس مال المؤمن : 


ومن أعلام الهداية للسائرين والمشتاقين إلى الجنة ونعيمها وأحوالهم؛ مراعاتهم 
وحفظهم لأوقاتهم وأعمارهم, والحذر من إضاعتها فيما لا ينفعهم 4 الدنيا ولا 4 الآخرة: 
فلقد كانوا يحذرون أشدّ الحذر من هدر الشباب وساعات العمر في غير طاعة واجتهادء أو 
إضاعته في الدّنوب والسيئات, فإنّ الخاسر يوم القيامة من يُجد نفسّه بلا حسنات تثقل 
ميزانه» فيرجو يومّها ويتمئّى العودة إلى دار العمل» فلا يجابء كما أخبر الله - تعالى - عن 
هذا الصنف في كتابه؛ فقال تعالى: طحَنَّى إِذَا جَاء أَحَدَهُمْ لْمَوْتْ قَالَ رَبّ ارْجعُون * لَعَلّي أَعْمَل 
صَالحًا فبمًا تركت كلا إِنَّا كَلمة هو فَائهَا ومن ورَائهمْ بَررَح إِلَى يَْم يعون * فإذا فخ في الصور 
فلا أْسَاب بَْتَهُمْ يمد وَل َعساءلُون * فَمَنْ َفْلَتْ مَوَازِيئَهُ فَأُولَكَ هُمْ الْمُفلَحُونَ * وَمَنْ خفت 
مَوَاِينُُفَأُولَكَ الَذِينَ حَسرُوا أَلفْسَهُمْ في جَهَنُمَ خَالدُون * تلْفَحُ وجُوهَهُمْ الثَارُ وَهُمْ فيهًا كَالحُون» 
[المؤمئنون: 949 .]١٠١5-‏ 


كما أنهم يعلمون أنّ الوقت هو رأس ماهم فإذا ضاع الوقت والزمان في غير فائدة 
وكمرة مرحوة فقد تشبير الاثسآن جوءًا من عهره وكيايه؟ لآن اسجمار الأوقات والساعات 
في طاعة الله ورضاه وعبادته» هو الخير كله. وهو السعادة كلهاء كما أنّ إضاعتها هو الغبن 
كله؛ فعن ابن عباس قال: قال رسول الله يَلِهِ: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة 
والفراغ رواه البخاري. 


وإذا تدبرنا آياات القرآن رأينا أن الله قد أقسم بالليل والنهار» والفجر والصبح 
والضحىء والعصر وغيرها من الأوقات من الليل والنهار. وما ذاك إلا لنعلمَ آيات قدرته 
في الخلق» واستثمار هذه الأوقات فيما شرعه - سبحانه - قال تعالى: «إإنّ في خَلْق السَّمَوَات 
وَالأَرْض وَاخْتلّاف اللَيْل وَالنَهَار لايّات لأُولي الْألبَاب * الّذينَ يَذَكْرُونَ الله قيَامَا وَقُمْودًا وَعَلَى 
و رن في خَلّق المسّمَوّات وَالأرْض ا خَلَقَتَ هذا باطلاً تتكائلة فقا عَدَابُّ الثّار4» 
[آل عمران: الى ْ ْ ْ ١‏ 


4/ا- 


هدايت السائرين -- 

وقد سأل الفضيل بن عياض رجلاًء فقال له: كم أتت عليك؟ قال: ستون» قال: فآنت 
منذ ستين سنة تسير إلى ربك» توشك أن تبلغ» فقال الرجل: إنا للّه وإنا إليه راجعون. وقال 
القائل: 

ألم ئرَ أنّ اليَوْمَ أَسْرَّعٌ اهِب واقيذ لالافرية تريح 

ولهذا فالعاقل من طلاب الآخرة يخشى دائمًا من هدر وقته وساعات عمره فيما لا ينفع 
في يوم الحساب. ويحذر من طول الأمل والغفلة» فقد قال علي - رضي الله عنه -: إِنّما 
أخشى عليكم اثنتين: طول الأمل» واتباع الموى» فإن طول الأمل يُنسي الآخرة» وإن اتباع 
الموى يصدٌ عن الحق. 

وقال عون: كم من م مستقبل يوم لا ب ستكمله. ومُنتظر غدًا لا ب سلغه. لو تنظرون إلى 
الأجل ومسيره. لأبغضتم الأمل وغروره» وقال الشاعر: 
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دَقات قلببي المّرْءٍ قائلة له إنّ الحَيَاة دَقايقٌ وَتَوَانَى 


* إن الغفلة عن الوقت والاستفادة من الأزمان خطرٌ عظيم؛ لأن الغفلة آفةٌ قاتلة» وداءً 
عُضال فاك وطريق يكير فيه السالكون إلأ من رَحِم الله - تعالى -» والمتأمّل في آيات 
القرآن يرى أنّ الله - تعالى - قد أنذر وحدّر مِن هذا الداء المهلكء. الذي أصاب الأممى 
وأقعدها عن السّبيل الآمّمء بل وحل بها عقاب الله - تعالى - المعجّلء؛ كما قال - تعالى - 
في كتابه لرسوله ولل: ادر قوم ما ألذر آبَاوْهُمْ فَهُمْ غَافلُونَ * لَقَد حَقّ الَْوْلَ عَلَى أَكْتْرهم فَهُمْ لا 
يُوْمنُونَ»4 [يس: * - 07]. 
حال السلف في حفظ الأوفقات: 

وقد كان سلفنا الصالح يحرصون على حفظ أوقاتهم وأيامهم فيما يرجع عليهم 
بالفائدة في الدّنيا والآخرة» فهذا أبو الوفا بن عقيل - رحمه الله - يقول: إن لا يحل لي أنْ 
أضيع ساعة من عمريء حتى إذا تعطل لساني عن المذاكرة» وتعطل بصري عن المطالعة, 


أعملت فكري في حال راحتى» وأنا منطرح, فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره. وقال 
ابن القيم - رحمه الله -: إضاعة الوقت أشد من الموت؛ لأنّ إضاعة الوقت تقطعك عن الله 


عت ابارت 


> وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
والدار الآخرة» والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. وقال أيضًا: وأعظم هذه الإضاعات 
إضاعتان هما أصل كل إضاعة: إضاعة القلب» وإضاعة الوقتء فإضاعة القلب من إيثار 
الدنيا على الآخرة» وإضاعة الوقت من طول الأمل» فاجتمع الفساد كله فى اتباع الهوى 
وطول الأمل» والصلاح كله فى اتباع الهدى والاستعداد للقاءء» واللّه المستعان. 


وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت 
شمسه. نقص فيه أجلي» ولم يزدد فيه عملي» وكان ابن الجوزي - رحمه اللّه - إذا دخل عليه 
مَن يظن فيه تضييع وقته» كان يشغل نفسه بالقيام بِبَرْي الأقلام وقص الأوراق حتى لا 
بضيع وقته. وقال الفسن البضري» لقد ادركت أقوامًا كانو) على اوقاتهم أشة حرصنًا سكم 
على أموالكم. 


د نداء المحب الصادق: 


يقول ابن القيم - رحمه الله -: هلم إلى الدخول على الله ومجاورته في دار السلام بلا 
نصب ولا تعب ولا عناء بل من أقرب الطرق وأسهلهاء وذلك أننك في وقت بين وقتين» 
وهو في الحقيقة عمرك» وهو وقتك الحاضر بين ما مضى وما يستقبل» فالذي مضى تصلحه 
بالقنا والندم والااستكقار):والك شيء للا تحب طليك قنة ولا ييه ولاسعاناة عمل 
شاقء إنما هو عمل قلبء وتمتنع فيما يستقبل من الذنوبء وامتناعك ترك وراحة وليس هو 
عملا بالجوارح يشق عليك معاناته» وإنما هو عزم ونية جازمة تريح بدنك وقلبك وسركء 
فما مضى تصلحه بالتوبة» وما يستقبل تصلحه بالامتناع والعزم والنية» وليس للجوارح في 
هذين نصب ولا تعبء ولكن الشأن في عمرك وهو وقتك الذي بين الوقتين فإن أضعته 
أضعت سعادتك» ونجاتك؛ وإن حفظته مع إصلاح الوقتين اللذين قبله وبعده بما ذكر نجوت 
وفزت بالراحة واللذة والنعيم. 
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اار بت 


هداييّ السائرين سك 


الفصل التاسع: 


الحرص على طلب العلم والفقه في الدين 


* ضرورة طلب العلم : 


ومن أعلام الهداية على الطريق للسائرين والمشتاقين إلى الجنة ونعيمها وأحوا لهم» 
حرصهم على طلب العلم والفقه 4 الدين وعلوم الشريعة: لأن طلب العلم فريضة واجبة 
على كل مسلم» كل على قدر استطاعته وضرورته؛ لأنّ الله - تعالى - افترض علينا في 
شريعة الإسلام أركانًا وواجبات» وسننًا ومُستحبات» ولا تتم هذه الفرائض والواجبات إلا 
بالتعبّد الصحيح بهاء والقيام بحقهاء ولا يكون ذلك إلا بطلب العلم بهاء ومعرفة شروطها 
وأركانهاء وتمييز الواجبات والشرائع عن بعضها. 


وطالب الآخرة والجنة لا يكون سبيله وعقيدته وعبادته على غير منار من علم, أو دليل 
من وحيء, وإلا شارك الجهال جهلهم. وحمل معهم سفاهتهم» ولعب بتوحيده وعباداته أهل 
البدع والأهواء. كما يفعل كثير من أهل القبور والشركيات» وأهل التصوف المخالف 
الواقعين في الجهل والبدع وكثير من الخرافات والضلالات» وهم يحسبون أنهم طلاب 
الآخرة ببدعهم» وأزهد الناس بضلاههم» وأتقى الناس بتأكلهم على القبور وعند الأضرحة 
والمقامات المزعومة للأولياء والصالحين. 

* ونحن إذا تأمّلنا آيات القرآن» وجدنا أنّ الله - تعالى - في أول ما أنزل على رسول 
الله ييدِ يأمرنا بطلب العلم النافع بمعناه الواسع الشامل للعلم الشرعي وغيره ما كان نافعًا؛ 
فقال تعالى: ا اقْرَأ بامئم رَبك الذي حَلَقَ * حَلَقَ الْإِنْسَانَ من عَلَّقِ * اقْرأ وَرَبْكَ الأكْرَمُ * الذي عَلَمَ 
بِالْقَلَمٍ * عَلَّمَ الْإِْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ 4 [العلق: ١‏ - 10]» وقال تعالى لنبيه ورسوله: # وَل رَبّ 
زذني علّمًا 4 [طه: .]١١5‏ 


كما أنّ الله - تعالى - فرّق بين العالم وغيره» وجعل لكل واحد مكانة تليق به وفضل 
العالم على غيره؛ فقال تعالى: ١‏ قل هَل يَسْتوِي الّذين يَْلَمُونَ وَالَينَ لا يَعْلَمُونَ إِنمَا يََذكرُ أولو 
الْألبَاب > [الزمر: 4 كما أن الله - تعالى - جعل لطلبة العلم وأهله درجات عاليات عندة 


حاتت 


> وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
- سبحانه - فقال: 9 يَرْقَع اللَّهُ الْذِينَ آمنُوا نكم وَالّذِينَ أونوا الْعلّمَ دَرَجَات وَاللّهُ بمَا مون 
خَبِيرٌ 4 [المجادلة: »]١١‏ وصدق القائل: ْ 

تلم قث الِْلْمَ رين أيه ففرا وعدوان ير التكامنة 

َفَقَه فَإِنَ الْفِقَه أَفَضَلْ فَائِدٍ إِلَى الْمِرٌ وَالتَقَوَى وَأَعْدَلُ قَاصِدٍ 


* أفضل العلوم مطلقًا : 
عجان اتقبل العلويع على اراطللاق ليها والاامتمام يهنا العليوم الشبرعية الدينية» 
المتعلّقة بمسائل الدين من الإيمان والوحيهم والفقه ف العبادة والمعاملة» والأخلاق والسلوك. 
وأا سواه فمظلورة وتهد ةا دلخ على غيادة الله - تعالى - ومعرفة آياته وقدرته» وما 
كان المسلمون في حاجة ماسّة إليها؛ قال الله - تعالى -: بل هُوَ آيَاتْ بَينَاتْ في صُدُور الْذِينَ 
أوُوا الْعلْمَ ومَا يَجْحَدُ بآيانَا إلا الظَالمُونَ؛ [العنكبوت: 44]» وقال تعالى: لقَاسَألُوا أَهْلَ الذكر 
إن كُنكُمْ لا تعلَمُون» [النحل: 57]. 
وقد ثبت عنه يله في الصحيحين في حديث معاوية - رضي الله عنه - أنه يله قال: 
((مَن يُرد الله به خيرًاء يُفقهه في الدين)»» وقال الإمام الذهبي - رحمه الله -: 
الْعِلْمْ قَالَ اللّهُ قَالَ رَسُولَهُ 0 فيك اه نمويه 
مَا الْعِلْمُتصبّك لِلْخِلافٍ بَيْنَ الرٌسُول وَبَيْنَ رَأَي فقِيهِ 
وقد اصطلح أهل العلم على تسمية مثل هذه العلوم» فيقال: علم التفسيرء وعلم الحديث. 
وعلم الفقه والفرائض. وعلم العقيدة والتوحيدء وهكذا. 
د طلب العلم جهاد : 
فطلب الفقه في مسائل الدين من الأهمية والفضيلة بمكان لكل سالك سائر إلى اللّه؛ لأنّ 
الله - تعالى - بَيّنَ فضيلة أهله في كتابه؛ فقال تعالى: طوَمَا كَانَ الْمُؤْممُونَ ليَنْفرُوا كَافةَ فَلَوْلاَ تقر 
من كل فرقة نهم طَائقَة لِيَتَققَهُوا في الدّين وَليْْدرُوا قَوْمَهُمْ مُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَبْهم لَعَلّهُمْ يَحْدَرُونَ4 
[التوبة: 7؟١١].‏ قال فيها الإمام الشوكانى - رحمه الله -: والمعنى: أن الطائفة من هذه الفرقة 
كخرج إلى الغزوء ومن بَقِيَ من الفرقة يقفون لطلبب العلم ويُعلّمون العُزاة إذا رجعوا إليهم 


مم 


هداينٌ السائرين سك 
من الغزوء أو يذهبون في طلبه إلى المكان الذي يجدون فيه مّن يتعلمون منه؛ ليأخذوا عنه 
الفقه في الدين» وينذروا قومهم وقتَ رجوعهم إليهم. وذهب آخرون إلى أن هذه الآية 
لبيك من بقية أحكام الجهاد. وهي حكم مستقل بنفسه في مشروعية الخروج لطلب العلم» 
والتفقه في الدين» جعله الله - سبحانه - متصلاً ما دل على إيجاب الخروج إلى الجهاد؛ 
فيكون السفر نوعين: الأوّل: سفر الجهادء والثاتي: السفر لطلب العلم: ولا شك أن وجوب 
الخروج لطلب العلم إِنّما يكون إذا لم يجد الطالب من يتعلم منه في الحضر من غير سفرء 
والفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية؛ وبما يتوصل به إلى العلم بها من لعَةٍ ونحوه وصرف 
وبيان وأصول. 

وكذلك قال الإمام القرطبي - رحمه الله - في تفسيره: هذه الآية أصل في وجوب طلب 
العلم؛ لآنّ المعنى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة» والبى - صلَّى الله عليه وسلَّم - مقيم لا 
ينفر» فيتركوه وحْده» «( فلولا ئرَ 4 بعدما علموا أن التفير لا يسع جميعهم « من كل فرقة 
منهم | طائقة #, ؛ وتبقى بقيتها مع النيى ليتحملوا عنه الدين ويتفقهواء فإذا رجع النافرون 
إليهم» أخبروهم بما سّمعوه وعلموه. وني هذا إيجاب التفقه في الكتاب والسنة» وأنّه على 
الكفاية دون الأعيان» ويدل عليه أيضًا قوله - تعالى -: ( فَسْكَلُوا أَهْلَ الذكر إن كُنْكُمْ لا 
تَعْلَمُونَ ) [النحل: 57]» فدخل في هذا من لا يعلم الكتاب والسئن. 0 


وكذلك قال السعدي - رحه الله تعالى -: '٠ا‏ لِتَفَقَهُوا 4؛ أي: القاعدون ‏ في الدَّين 
وَلينَذَرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَْهِم ©؛ أي: ليتعلموا العلم الشرعيء ويعلموا معاتِيّهء ويفقهوا 
أسرارّه» وليعلّموا غيرهم؛ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم؛ ففي هذا فضيلة العلم؛ 
وخصوص الفقه في الدين» وأنّه أهم الأمورء وأن من تعلم علمًا فعليه نشره وبَقّه في العباد. 
ونصيحتهم فيه؛ فإنّ انتشارَ العلم عن العالم من بركته وأجره. الذي يُتَمّى له. 

* وكذلك لو تأملنا السنة النبوية لَوَّجدنا أن الني 5 بَيّن فضيلة طلب العلم والفقه في 
الدين وضرورته» فقد روى الشيخان عن معاوية - رضي الله عنه - عن الني د ضبان للد 

عليه وَسَلّم - آنه قال: مَن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» وإِنّما أنا قاسم والله يعطيء 
وكذلك جاء بسند حسن وصححه الألباني عند ابن ماجه عن معاوية ب بن أبي سفيان يحدث 
عن رسول الله يلي آنّه قال: الخير عادة» والثّْرٌ لجاجة» ومن يرد الله به خيرًا يفقهه ني الدين. 
ولا يفوتنا أن نذكر دعوة الني يك لابن عباس - رضي الله عنهما - بالفقه في الدين؛ حبك 


ع4 - 


> وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
قال: اللهم فقهه في الدين» وعلّمه التأويل”؛ فعضل اللديق عبان قال؟ آضاب يناه جرح 
في عهد رسول الله يك ثم احتلم فأَوِرٌ بالاغتسال» فاغتسل فمات» فبلغ ذلك رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فقال: قتلوه قتلهم الله. ألم يكن شفاء العِيّ السؤال حديث حسنء 


رواه أبو داود وحسنه الألباني. 


وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ك: سيأتيكم أقوام 
يطلبون العلم؛ فإذا رأيتموهم» فقولوا لهم: مرحبًا بوصية رسول الله وَأَنُوهم - علموهم) 
وفي رواية أخرى: وأفتوهم» أخرجه ابن ماجه بسند حسن. 

وقد روى الشيخان عن أبي موسى - رضي الله عنه - عن الني كَل: إن مكل ما بعثني 
الله به من الهدى والعلم» كمّكل غَيْثٍِ أصاب أرضاء فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء؛ 

نبتت الكلاً والعُشب الكثير» وكان منها أجادب أمسكت الماء» فنفع اللّه بها الناس» فشربوا 
شواوشاترا وزيعرا» وأضات طاغانيتيا أخرى (لاندي ليغانة لا سنك نادم ولاتيدت 


كلأء فذلك مثل من فَقِهَ في دين الله وتفّعه الله بما بعثنى الله به» فلم وعَلّْمِء ومثل من لم 
يرفع بذلك رأساء ولم يقبل هُدَى الله الذي أرسلت به. 


طلب العلم طريق إلى الجنة: 


وقد جعل طلب العلم والفقه 2 الدين والشريعة من أعظم السبل الموصلة إلى الجنة 
وأكملهاء كما جاء في الحديث: قال رسول الله ي: ... ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما 
سهل الله له به طريقا إلى الجنة» وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائتكة وذكرهم الله 
فيمن عنده» ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه '. رواه مسلم» فين هذه النُصوص وغيرها 
درك فضيلة طلب العلم والتفقه في مسائل الشريعة» وضرورة ذلك. وقد قال علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - لكميل بن زياد: يا كميل» العلم خَيْرٌ من المال» العلم يحرسكء 
وأنت تحرس المال» والعلم حاكم, والمال محكوم عليه والمال تنقصه النفقة» والعلم يزكو 
بالإنفاق» وقال أيضًا - رضي الله عنه -: قيمة كل امرئ ما يحسنهء وإذا كان طلب العلم 
وتحصيله سبب عظيم لطلب الجنة ونعيمهاء فحق لأهل العلم وطلابه أن يسعدوا به 
ويفخرواء لأن الله قد فتح لهم به سبل الهداية والسعادة في الدنيا والآخرة» وقد قال الشاعر: 


86م - 


هداييّ السائرين سك 
قا لتك إلا اأخل الول لي عَلَّى الْهُدَى لمن امكودى أدلاهُ 
ودع احرف او لي اميه ل الْعلم أَعْدَاءُ 
قفو يلم ئيش حب بِواَبَدَا فلاس مَرتى وَأهْلٌ الم أحْيَاء 


د إخلاص النية والقصد: 


وعلى طالب العلم أن يكون خالص القصد والنية» وينوي بطلبه العلم رفع الجهل عن 
نفسه. وإصلاح توحيده وعبادته وسلوكه وقلبه» ولا يكون ذلك إلا بتحقيق الإخلاص لله - 
تعالى - في طلبه؛ فمتى طلبه سمعة ورياءً» عوقب بنزع بركته» واستحقاق الوعيد بالعذاب 
عليه» وقد قال تعالى: ٠‏ وما أمرُوا إِنَا ليعبْدُوا اللَّ مُخْلصينَ لَه الدِينَ 4 [البينة: 4]. 


وفي الحديث الصحيح المشهور عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله يَي: نما الأعمال بالنيات» وإِنّما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله 
ارسولة» ترق إل الله ورسولة .ون اق عجرجة لديا يسيها از امر لايديا 
فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه الشيخان. 


وروى ابن ماجه في سئنه بسند حسن عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله يِ: من تعلم العلم؛ ليباهى به العلماء. ويماري به السفهاءء ويصرف به وجوة 
الناس» أدخله الله جهنم» وقال عبدالله بن المبارك يقول: أول العلم النية» ثم الاستماع» ثم 
الفهم. ثم الحفظء ثم العملء ثم النشر. 
* غاية العلم العمل: 


كما أن طالب العلم والآخرة إذا شغل بطلب أنواع العلوم المحمودة كالتفسير والحديث 
والتوحيد والفقه وغيرهاء فعليه أن لا يغفل عما هو أهم. أو المراد منهاء فإن إصلاح النفس 
والقلب واستقامة الجوارح بالخشية والإخلاص والتوكل والإنابة والتوبة أهم وأعظم» وهو 
المقصود بالعلم والمراد بالعمل» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمطلوب من القرآن هو فهم 
معانيه والعمل به» فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين. 

قال ابن القيم: لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه أحبار أهل الكتاب ولو نفع 
العمل بلا إخلاص لا ذم المنافقين. وقال مالك بن دينار: إذا تعلم العبد العلم ليعمل به كثر 


اه 


وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
علمه وإذا تعلم لغير العمل زاده فجوراً وتكراً واحتقاراً للعامّة, وقال أيضًا: إن العالم إذا لم 
يعمل بعلمه زُلتْ موعظته ع القلوب كما تزل القطرة عن الصفا. 
وكات عبد الله عن المازك يقرل + كف يتعن وجل آنه كر طليا وهو آنل خونا ووهدا 
وتاندو اننوك المصري للعلماء: أذركنا الناس وأحدهم كلما ازداد علماً ازداد في الدنيا 
وعدا وبتكا وآند نتم اليوم كلما ازداد أحدكم علماً ازداد للدنيا حبا وطلباً ومزاحمة. 
0 
قطاع طريق! 
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هداييّ السائرين سك 


الفصل العاشر: 


التخلق بمكارم الأخلاق ومعاليها 


* الخلق تهذيب قرآني: 


ومن أعلام الهداية على الطريق للسائرين والمشتاقين إلى الجنة ونعيمها وأحوا لهم» 
تخلقهم بمكارم الأخلاق والآداب ومحاسنها: فحقيقة حاهم قائم على تهذيب الأخلاق 
والسّلوك» وتزكيتها وتطهيرها من السّفاسف والمساوئ؛ لأنّ الله تعالى أعلى مكانة الإنسان» 
وفضّله على سائر المخلوقات» فقال تعالى: ! وَلَقَدْ كَرَمْنَا بي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في اد وَالبَخْرِ 
اهم من اينات وَقَْلناهم عَى كدر من حتفنا تفضيلاً 4 [الإسراء: فإذا لم تُهَدَب 
أخلاق الإنسان وثُرَكَى وفق منهج الله تعالى وتكرمه صار الإنسان لا وزنّ له ولا قيمة» ولا 
شأن له ولا رفعة؛ بل صار أضلّ من الأنعام» وطلاب الآخرة والجنة ليسوا كذلك» كما قال 
تعالى: « وَلَقَدْ ذَرََنَا لجَهَنُمُ كثيرًا م من الجن والإنس لَهُمْ لوب لآ َم با وهم أَغيْنْ لآ يُنْصِرُون 
بها وَلّهُم آذَانٌ لا يَسْمَعُوَ بها أولك كَلنعَام َل هُمْ أضَل أوتك هُمْ القافلُودَ 4 [الأعراف: 
0 ]. 


* ومن تأمّل آيات القرآن» وأمعن فيها النَظّر. ظهر له صور ومّجالاتُ من دعوة القرآن 
إلى مكارم الأخلاق ومعاليهاء ووجوب التحلّي بهاء وتعْيه على المخالفين للفضائل 
وأصولهاء وما ذلك إلا لكون الأخلاق ميزانًا شرعيًا يُهذّب الإنسان ويُرقى به إلى مدارج 
الاتبناقة الفاسلة. وهذا اكد السلف الصالح على معاني الأخلاق» وتهذيب النفوس؛ فقد 
قال يحيى بن معاذ: في سعَة الأخلاق كنورٌ الأرزاق» وقال الحسّن: 'حُسن الخلق: بَسّْط 
الوجهء وبذل النّدىء وكفُ الأذى» ورحم الله القائل: 

فأدب النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بال جسم إنسان 

وهذا كله من آثار الاستجابة الكاملة للدعوة القرآنيّة الادية» التي تأخحذ ا 
والجماعات إلى المثالية الفاضلة في الإسلام؛ وفي ذلك حديث الني يَ: إنما بعثت لأهم 
مكارم الأخلاق» رواه أحمد. والحاكم» ورحم الله القائل يومًا: 


/م/ - 


ك وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
صَلاحٌ أَمْرِك لإلأخلاق 1 فَقَوُم اللفس بالأخلاق تُسْنَقِم 
النبي ين المثل الأعلى في الأخلاق : 


ولقد اكتسب الني يلك أخلاقه ومكارمها من الدعوة القرآنبّة إليها وإلى التخلّق بها؛ 
وضرب لأمته ولكل سائر سالك إلى اللخئة ونعيمها المثلّ الأعلى في ذلك» حتى كان خلقه 
القرآنَ» وحتى مدحه ريه - سبحانه - بقوله: 9 وَإنَكَ لَعلَى خُلْقٍ ععظيم 4 [القلم: ]. 

وهذا أنسٌ خادم رسول الله يك يقول: كان رسول الله 4 أحسنّ الناس خلقا؛ متفقٌ 
عليه» وعنه قال: ما مّسست ديباجًا ولا حريرً أليَّنَ من كف رسول الله يَلةِ ولا ثثّممت 
رافسة قط أظرية مرح راقاطة رسول اللد 6 ولقد عدت رسول الله كلا عكر ستية: قما قال 
لي قط: أفء ولا قال لشيءٍ فعلته: لِمّ فعلكّه؟ ولا لشيءٍ لم أفعله: ألا فعلت كذا؛ متفقّ 
عليه. 


4 


ولنتأمل تواخ ضع رسول الله في ريه للغنم كما يرعاه أقل الناس منّزلة؛ فعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - عن الني كن قال: ما بعث الله نيا إل رعى الغدم؛ » فقال أصحابه: وأنتَ؟ 
فقال: نَعَمء كنت أرعى على قراريط لأهل مكة» رواه البخاري. 


ثم لنقف مع حِلم وصبر رسولنا ينه على قومه. وكيف أنه أوتي القلب الرّحيم» والعقل 
السليم» والخلق القويم؛ فعن عائشة أنّها قالت للنبي َلِ: هل أتى عليك يومٌ كان أشدًّ من 
يوم أخد؟ فقال: لقد لقيتُْ من قومكء. فكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة؛ إِذْ عرضت 
تحب على ابن عبد يالل ين كلانيه لت اح إلا رديه بالطلقنه حرواها ميمرت 
على وجهيء فلم أفق إلا في قرن الثعالب» فرفعت رأسيء فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» 
ل 0 إن ال ار ضر موك رسن 
بعث إليك ملك الجبال؛ لتأمره بما شئت فيهم» قال: فناداني ملّك الجبال؛ فسلّم علي» ثم 
قال: يا محمد. إن الله قد سمع قول قومكء وأنا ملك الجبال» وقد بعثني ربّك إليك؛ لتأمرني 
بأمرك؛ إن شئتَ شئت أطبق عليهم الأخشبّين» فقال رسول الله كل: بل أرجو أن يُخرج الله من 
أصلايهم من يعبد الله وحده ولا يُشرك به شيئًا متفق عليه. 


وعن أنس - رضي الله عنه - قال: كنت أمقي مع برسيول الله كل وعليه برد جراتي؛ 
غليظ الحاشية» فأدركه أعرابي» فجدذبه بردائه جذبة شديدة» فنظرت إلى صفحة عنق رسول 
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هدايي السائرين >-- 
الله ييدِ وقد أثّر بها حاشية الرداء من شدة جذبته» ثم قال: يا محمد مُرْ لي من مال الله الذي 
عندك؛ فالتفت إليه» فضحكء ثم أمر له بعطاء؛ رواه البخاري ومسلم. 


#د الأخلاق في الكتاب والسنة : 


ولقد حوى القرآن والسسّنة من النصوص الكثير في الحث على مكارم الأخلاق وتزكية التُفوس, 
وحسن المعاملة للناس, أما من آيات القرآن. فمن ذلك: أن الله تعالى أمر عباده المؤمنين بالوفاء 
بالعيك والرغد» وحنظ الأماناسه ركرك الكت واتيه على الناس: :وؤلك فى قله سيان 
 :-‏ وَأَوْفُوا بِالْعَهْد إِنَ الْعَهْدَ كَانَ مَْؤُولاً 4 [الإسراء: 4 ]» وقوله - تعالى -: 9 وَالْذِينَ هُمْ 
أَمَااتهم وَعَهْدهمْ رَاعُونَ 4 [المعارج: 7]» وقال - تعالى -: 8 ولا تمْش في الأَرْضٍ مَرَحَا إِنْكَ 
أن ترق الْأَرْض وَل تبْلّعَ الْجبَالَ طُولاً 4 [الإسراء: 797]. وكذلك أمره تعالى بصيلّة الأرحام 
والقربى» وبّذل الإحسان إليهم» وكذلك الفقراء والمساكين» وأمره بالتوسّط في النفقة بين 
الإسراف والتبذير» والتّح والتقتير» فقال - تعالى -: ا وَآت ذَا الْقَرتَى حَقَهُ وَالْمسْكينَ وَائْنَ 
السّبيل ولا تُبَدَرْ تبُذيرًا * إن الْمُبَدْرِينَ كانُوا إِخْوَانَ الشيّاطين وَكَان التَيْطَانْ لره كَفورًا » 
[الإسراء: كل 17 تفال :كج وَلآ 008 يَدَكَ مَغْلُولة إلى عُُقك وَل تنه كل 
الْبَسْط قَتَقَعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا 4 [الإسراء: 74]. 


وكذلك أمره تعالى لعباده بالتّعاون على فعل الخيرات» والصّدق في القول والعملء؛ 
رجه الثنان واكلاف الخيدرن الها روه نكال ل تيال ٠+‏ لبر رلقارارا عن ار را غرف ولا 
تعَاونُوا عَلَى الإثم وَالْعْدْوَان)» [المائدة: 7]ء وقال - عر وجل -: «َإيا يها الْذِينَ آمَنُوا انوا الله 
وكركوا مَعَ الصّادقِينَ# [التوبة: 1١١194‏ وقال - تعالى -: لفَأعْقبَهُمْ نقاقًا في قُلُوبهِمْ إلى يوم 
يَلْقَوَْهُ ما أَخلَفُوا الله مَا وَعَدُوهُ وّبمًا كَانُوا يَكُدِبُوَ4 [التوبة: /الا]. 

ووالاتترادت سال > روات اجنو الملم بالاداي الناضلةو والاعازق الكريت , 
«إا يا اَدينَ آمُوا لا يَسْخَرْ قم من قَوْمٍ عَسَى أن يووا حيرا مهم وَلاَ نسّاء من نسّاء عسَى أن 
يَكنَّ حيرا من ولا موا أَلْفْسَكُم وَلا تابرُوا بالألقاب بنس الاسم الفسُوق بَعْد الإيمان وَمَنْلمْ 
يب ولك هُمْ الطَالمُونَ * يا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا اجتَنبُوا كيرا منَ الطَنَ إن فض الظَن إِلمْ ولا 
خلا ولا انها يشلك بنننا هما اغذى أن بأكل لت اعيدي كرشترا وَانَقُوا الله إن 
الله لاي وشم »:[الشيدرا ىه 117-11 وها تايمنا دبل وفك الويين الكتاماينيى 


5 . ١: كه‎ 


» وزاد المتفين إلى جنات رب الجا لمين ااا د 
عبادتهم؛ وني سلوكهم وأخلاقهم؛ قوله - تعالى -: «إفذ أفْلحَ الْمؤُْوَ * الذِينَ هُمْ في 
صّلاتهم خَاسْعُون * وَالَذِينَ هُمْ عن اللَِْ مُعْرِضُونَ * وَالَِينَ هُمْ للرّكاة فَاعلُون * وَالْذينَ هُمْ 
لفرُوجهم حَافظُونَ * إلا عَلَى أَزوَاجهم أَوْمَا مَلَكَت أَْمَائهُمْ انهم غَيْرُ مَلُومِنَ * فْمَن ابتقى را 
ذلك فَأُولَنكَ هُمْ الْعَادُونَ * وَالْذِينَ هُمْ لأَمَائَاتهِمْ وَعَهْدهمْ رَاعُونَ * والنن جه على عتارانهز 

يُحَافظُونَ * أُولَنك هُمْ الْوَارِنُونَ * الْدِينَ ينون الْفرْدوْس هُمْ فيها غَالدُونَ4 [الفسرة 1 30 


ومنها قوله - تعالى -: لاليْسَ الْبرَ أن توَلُوا وُجُوهَكُمْ قبل المَطثرق وَالْمَْرِبٍ ولكن الْبرَ من 
آم بالله َاْيَوْمِ الآخر وَالْمَلئَكٌة وَالكتاب وَالتبيينَ وَآتى الْمَالَ عَلَى حُبّهِ وي الْقُرَبَى وَالْيََامَى 
والسكن 3 اليل والكامن وَفي القاب وَأَقَامَ الصّلاة وَآتى كاه وَالْمُوفُوَنَ بعمُدهم إذا 
عاققوا بالمتاروي» في الأطاع الع ع هين الإساس اله القن ورا زأواحك َه 
اقرف [البقرة: لال31]. 000000 0 ْ 1 


ومنها كذلك وجماعها في وصف عباد ال رحمن» وبيان صفاتهم وأخلاقهم لولوت 
سبحانه -: لوَعِبَادُ الرَحْمَن الِّينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هرا وََِا خَاطَبَهُمُ لْجَاهنُونَ فَانُوا سَاَمَا * 
وَالْذِينَ يَبينُونَ لربّهِمْ سُجَّدًا وَقيَامًا * وَالَذِينَ يَقُولُونَ ونا اصرف عن عَدَابَ جَهئمْ إن عَذَابَهَه كَانَ 
غَرَامًا * إِنها 5179 مُسْتَقَرًا وَمُقامًا * وَالِْين إِذَا فقوا لَمْ يُسْرِفُوِ َم قروا و0 قز ذلك قم * 
وَالْذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَّ اللّه لَه ول يلون نفس الّني حَرّمَ اللَّهُ إلا بالْحَقّ وَل يَرْئونَ وَمَنْ يفل 
َلك يَلْقَ أَنَامًا * يُضاعَف لَه الْعَذَابْ يوْمَ القيامَة ويَخْلّد فيه مُهَانا * إلا مَنْ كاب َآمَنَ وَعَملَ عَمَلاً 


رت 


صَالحًا ولك دل الله اهم حَسَئَات وَكَانَ الله عفرا رَحيما * وَمَنْ ثاب وَعمل صَالحًا فإلَهُ 
يعُوبْ إلى اللّه تاب * وَالْدِينَ لا يَتْهَدُودَ الزُورَ وَإِذا مَرُوا باللَغْو مَرُوا كرَامًا * وَالْذينَ إِذَا ذُكرُْوا 


بآيّات رَبّهمْ لَمْ يَخْرُوا عَلَيْهَا ضما وَعْمْيَانا * وَالَّذِينَ يَقولُونَ ربّنَا هَبْ لَنَا من أَزْوَاجنَا وَدرَيَاتنا نا قَوَةَ أَغيْن 
اعلا للمتقِينَ إَِامًا * أُولنك يُجْرَوَْ الْعرْقَة بمَا صبَرُوا ويلقَرْنَ فيهًا تحيّة وَسَلما * عَالدِينَ فيهَا 


اع امه ه 


حتت مُستَقنًا وَمُقامَ4 [الفرقان: 577 -6/,]» هذه بعض الآيات القرانية العظيمة المهادية 


والداعية إلى التخلّق بكل خلق نبيل» وأدبو كامل؛؟ والقرآن تملوء بعشرات الآيات في هذا 
ال جانبف الأخلاقى لمن :: نتبع تتبّع واستقرأ ذلك بدقة. 


كما دلت السنة النبوية على التحلي بمكارم الأخلاق ومعاليها: كما في وصف الرسول - 
صلَّى الله عليه وسلَّم - بالخيريّة والفضيلة أصحاب الأخلاق الحسّنة؛ فعن عبد الله بن 
عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -قالة ل يعن يكن رسول الله ييه فاحشًا ولا متفحشاء 
وكان يقول: إِنّ مِن خياركم أحسككم أخلاقا متفقّ عليه. 
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هدايي السائرين -- 

كما جعل حسن الخلق والمعاملة للئّاس» من أفضل ما يثقل ميزان المؤمن يوم القيامة؛ 
فعن أبي الدّرداء - رضي الله عنه -: أن الني وله قال: ما من شيءٍ أثقل في ميزان المؤمن يوم 
القيامة من حسن الخلقء وإن الله يبغض الفاحش البذيء رواه الترمذي» وقال: حديث 

كما جعّل حسن الخلق طريقًا كريًا وسهلاً لدخول الجنة؛ فعن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - قال: سل رسول الله صل عن أكثر ما يدخل النّاس الجنّة؟ قال: تقوى اللهء وحُسن 
ارعس سس ا صسد القم والفُرْج رواه الترمذيء وقال: 

كما جعل كمال الإيمان متعلّقَا بكمال الأخلاق والمعاملة؛ فعن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الله ي: أكمل المؤمنين إيانا أحستُهم خلقاء وخياركم خياركم 
لنسائهم رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

كباجدل حي اتخلق سيلا لثبل الدوجات العاليةه والنازل الوقن ق القعة عند الله 
تعالى؛ فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله كل يقول: إن المؤمن لَيُدرك 
بحسن خلقه درجة الصائم القائم رواه أبو داود. وعن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله ي: أنا زعيمٌ ببيتم في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان مُحِقَاء وببيت 
في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًاء وببيت في أعلى الجنة لمن حَسّن خلقه 
حديث صحيح» رواه أبو داود بإسناد صحيح. 

كما جعل حسسّ الخلق طريقا لنيل محبّة الله ورسوله. والقرب من الني 86 يوم القيامة؛ 
فعن جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله يلدِ قال: إن مِن أحبّكم إلي» وأقريكم مني مجلسًا 
يوم القيامة» أحاميتكم أخلاقاء وإن أبغضكم إلي» وأبعدكم مني يوم القيامة» الكّرثارون 
والمتشدّقون والمتفيهقونء قالوا: يا رسول اللّهء قد علمنا الثرثارون والمتشدّقون» فما 
المتفيهقون؟ قال: المتكبّر ون" رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عبّاس - رضي الله 
عنهما - قال: قال رسول الله يك لأشجّ عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبُهما الله: الجلمء 
والآناة رواه مسلم. وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله يك: إن الله رفيق 
يحب الرّفق في الأمر كله متفقّ عليه» وعنها أن الني يلكِ قال: إن الله رفيقٌ يحب الرفقء 
ويعطي على الرفق ما لا يُعطي على العنف. وما لا يعطي على ما سواه رواه مسلم. 
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> وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
كما أمر بحسن المعاملة للمخطئ والمسيء في عمله؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - 

قال: بال أعرابيُ في المسجدء فقام الناس إليه؛ لِيّقعوا فيه» فقال الني يكِ: دعوه وأريقوا على 

بوله سَّجُلاً من ماءء أو دَنُوبًا من ماء؛ فإنما بُعنتم ميسّرين ولم تبعثوا معسّرِين رواه البخاري. 


كما أمر بالصبر على القطيعة» واحتساب ذلك عند الله وأمر بالصّلة والجلم» وعد 
ذلك نصرًا وسلطائًا من الله على القاطعين؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رجلا 
قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني» وحن إليهم ويسيئون إلي. وأحلم 
عنهم ويجهلون علي! فقال: لئن كنت كما قلت فكائما تسفّهم الملٌ» ولا يزال معك من الله 
تعالى ظهيرٌ عليهم ما دمت على ذلك رواه مسلم. 

كما جعل التواصل والتزاور في الله طريقا حبّة الله تعالى؛ فعن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - عن الني ي: أن رجلاً زار أنمًا له في قريةٍ أخرىء فأرصد الله تعالى على مدرجدّه 
ملكاء فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخًا لي في هذه القرية» قال: هل لك عليه من 
نعمةٍ تربّها عليه؟ قال: لاء غيرَ أني أحببئّه في الله تعالى» قال: فإنّي رسول الله إليك بأنّ الله 
قد أحبّك كما أحببتّه فيه رواه مسلم. 

كما جعل مصاحبة المؤمن دون غيره؛ وإطعامّه محيّةَ وصلة من مكارم الأخلاق؛ فعن 
أبي سعيدٍ الخدري - رضي الله عنه - عن الني قل قال: لا تُصاحب إلا مؤمناء ولا ياكل 
طعامك إلا تقي رواه أبو داود» والترمذي وحسّنه الألباني. 


فهذه وغيرها - كثير - أخلاق وآداب ومحاسن يتزود بها السالك والمشتاق إلى دار 
السلام» فهي عماد لكل محب» وخلق لكل مجتهد. وسبيل إلى رضوان اللّه ومحابه» فإذا لم 
يتخلق بمثل هذه المكارم والأخلاق طالب الآخرة والجنة» ولم يتصف بها قولا وعملا وحالاء 
فهذا تما يقدح في صدق طلبه» ويضعف همته» ويعيب سلوكه وعمله. لأن الخلق هو ميزان 
الإيمان في القلب وثمرته» وكيف لا يقدح والني ونه تكفل ببيت في أعلى الجنة لصاحب 
الأخلاق الفاضلة» كما جاء في الحديث: '... وببيت في أعلى الجنة لمن حَسُّن خلقه. 

وقد قال الإمام الذهبي - رحمه الله -: السلوك الكامل هو الورع في القوت. والورع في 
النطق. وحفظ اللسانء وملازمة الذكرء وترك مخالطة العامة» والبكاء على الخطيئة والتلاوة 
بالترتيل والتدبر» ومقت النفس وذمها في ذات الله والإكثار من الصوم المشروع» ودوام 
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هدايي السائرين سك 
التهجد. والتواضع للمسلمين» وصلة الرحم. والسماحة وكثرة البشر والإنفاق مع 
الخصاصة. وقول الحق المر برفق وتؤدة» والأمر بالمعروف. والأخذ بالعفوء والإعراض عن 
الجاهلين والرباط بالثغر» وجهاد العدوء وحج البيت» وتناول الطيبات في الأحايين» وكثرة 
الاستغفار في السحرء فهذه شمائل الأولياءء وصفات المحمديين» أماتنا الله على محبتهم. 


* رياضة النفس على معالي الأخلاق: 


كما أن التحلي بهذه الأخلاق يحتاج إلى مجاهدة ورياضة وتصبرء لأن خلع النفس 
من الأخلاق السيئة لا يحسنه إلا صادق مجاهد. فمن قصر في رياضة أخلاقه وآدابه؛ ولم 
يجملها ويحمل النفس عليهاء غلبته طباعه المظلمة إنه كان ظلومًا جهولا؛ ول يتتفع بها في 
الدنيا بين العباد» ولم ينتفع بها في منازل العباد والزهاد يوم المعاد. كماالم ينتفع بالقرب 
والرفعة والسناء يوم القيامة بجوار الب 2. 


ومن جميل رياضة النفس على مكارم الأخلاق النظر الدائم في سنة رسول الله كل 
وهديه وسيرته» فيرى بذلك أكمل وأعظم القدوة بالتحلي بمعالي الخلق من الصبر والحلم 
والصدق والأناة والعفو. وبذل الندى والإحسان إلى الناسء ولهذا قال تعالى في كتابه: #لقد 
كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أَمْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَن كَانَ يَرْجُو اللّهَ وَاليِوْمَ الآخرٌ وَدَكَرَ الله كَترا4 
[الأحزاب: ١؟].‏ 

وكذلك دوام النظر في سير الصحابة والتابعين وسائر الصالحين والسائرين» لأن الأخحذ 
عنهم: والنظر والتأمل في حالهم وأعماهم: نما يزيد النفس ارتفاعا ومجاهدة. كالذي ينظر إلى 
صبرهم فيزداد صبره على مجاهدة نفسه وتهذيبهاء والذي ينظر إلى قيامهم وعبادتهم في 
الليل» يجاهد نفسه أن يحصل بعضًا مما يراه في وصفهم وتعبدهم؛ بل ويرى نفسه بجوارهم 
ضعيفة دنية العزم» فيعمل على التشبه بهم. وسلوك طريقهمء ويجد كثيرًا منهم من كان أول 
حاله مثله ثم بالمجاهدة والرياضة والتخلق صار من السادة والأكابر والصالحين. 


2غ 25 
دا تام يك 
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> وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
الفصل الحادىي عشر: 


إحياء معاني الايمان في القلوب والنطوس 


ومن أعلام الهداية للسائرين والمشتاقين إلى الجنة ونعيمها وأحوالهم؛ إحياء "معاني 
الإيمان والهداية" 4 القلب والنفس والعمل: لأنها من أعظم زاد المهتدين والسائرين» لأن 
القلب هو محط الأعمال ومنبعهاء وأساسها ولبهاء فمتى استقام القلب استقامت له النفس 
والجوارح من السمع والبصر والبطن والفرج وغيرهاء فلا يملكها طالب الآخرة عندئذ إلا 
بالاستقامة والرعاية» وأما إذا فسد القلب وغوى وعميء وانطمست عنه أنوار الهداية» 
وشموس السبيل» فعندئذ يتخبط صاحبه ذات اليمين وذات الشمال» وتتقلب به الأحوال» 
ولا يستقيم على سبيلء ولا يهتدي بدليل. 

ومن هنا فإن رعاية القلب وإصلاح النفس معًا أمر لا ينفك عنه العابد ولا العالمء ولا 
ينفك عن المؤمن السائر إلى الله والدار الآخرة؛ الراغب فيهاء ولهذا فإن إحياء القلب يكون 
برعاية أصل حياته وسببه نجاته» وهو الإيمان» ورعاية أسبابه التى تمد القلب دائمًا بالحياة 
والزاد والهدى. وهذا الإيمان له شعب كثيرة متفرعة مد كبا جاه في الحديث الصحيح: 
الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. 
وقال ابن تيمية - رحمه الله -: اسم الإيمان يستعمل مطلقاء ويستعمل مقيداء وإذا استعمل 
نظلفا فجميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة» يدخل في 
مسمى الإيمان عند عامة السلف والآئمة من الصحابة والتابعين وتبعيم الذين يجعلون 
الإيمان 0 قاذ .. ودخل في ذلك ما قد سند ثانا وجا را مثل الصبرء والشكر» 
والخوف. والرجاءء والتوكلء» والرضاء والخشية» والإنابة» والإخلاص. والتوحيد وغير 
ذلك؛ وحتى يحيى القلب بالإيمان» وتشرق فيه شموس الداية» فلا بد له من أمور نذكر منها 
ما تيسر إن شاء الله بمنه وكرمه» فمن ذلك: 


أونًا: مطالعة الأسماء الحسنى والصفات العلى وآثارها : 
لأن مطالعة الأسماء الحسنى ومعانيهاء والصفات العلى وآثارهاء تما يهذب النفسء» 
ويجدد الإيمان في القلب. ويوثق الصلة بالله - تعالى -» وقد جاء في القرآن الكريم قول الله 
.046 


هدايي السائرين -- 
- تعالى -: ظوَللّه الَْسْمَاءُ الْحُسْتَى فَاذْعُوةُ بهَا وَدَرُوا الّذِينَ يُلْحَدُونَ في أَسْمَائه سَيُجْرَوْنَ ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ4» [الأعراف: .]١1١‏ وجاء في السنة الثابتة قول النى ي: رقزة الوفته ومتية 
اممًا ماكة إلا تعدا الننناها فخرا الككة )روه الخارى 57 وقال الإمام 
الشافعي - رحمه الله تعالى -: لله - تعالى - أسماء و صفات جاء بها كتابه» و أخبر بها نبيه 
- صلى الله عليه وسلم- أمته. لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها؛ لأن 
القرآن نزل بهاء وصح عن رسول الله كي القول بها فيما روى عنه العدول؛ فإن خالف ذلك 
بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر» أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل» لأن علم ذلك 
لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكرء ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بهاء 
وتثبت هذه الصفات» وينفي عنها التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه - تعالى - فقال 
سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

وقال الإمام الصابوني - رحمه الله - في اعتقاد أئمة الحديث: ويعتقدون أن الله - تعالى 
- مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه؛ ووصقه بها 
نبيه...لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة فإنه 
- عز وجل - تعالى عن ذلك. وقال العز بن عبد السلام -رحمه الله-: فهم معاني أسماء الله 
- تعالى - وسيلة إلى معاملته بثمراتها من الخوف والرجاء والمهابة والمحبة والتوكل.. وغير 
ذلك من ثمرات معرفة تلك الصفات. 


وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: 'لا يستقر للعبد قدم في المعرفة بل ولا الإيمان حتى 
يؤمن بصفات الرب - جل جلاله - ويعرفها معرفة تخرجه عن حد الجهل بربه؛ فالإيمان 
بالصفات وتعرفها هو أساس الإسلام» وقاعدة الإيمان» وثمرة شجرة الإحسان. 

وتقرل اها قر الما مانن الخوزال عمسب الريهة ونارصات كوبال :رسن 
للمهابة» وبالتوحد بالأفعال موجب للتوكل» وبسعة الرحمة موجب للرجاءء وبشدة النعمة 
موجب للخوفء والتفرد بالإنعام موجب للشكرء ولذلك قال سبحانه: #اذْكُرُوا اللّهَ ذكراً 
كيرً4 [الأحزاب: من الآية41]. 


ونقل الحافظ ابن حجر - في فتح الباري - عن ابن بطال قوله: طريق العمل بها: أن 
الذي يسوغ الاقتداء به فيها كالرحيم والكريم فإن الله يحب أن يرى حالما على عبده. 
فليعرف العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بهاء وما كان يختص باللّه كالجبار والعظيم 
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كه وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
فيجب على العبد الإقرار بها والخضوع لماء وعدم التحلي بصفة منهاء وما كان فيه معنى 
الوعد: نقف منه عند الطمع والرغبة» وما كان فيه معنى الوعيد: نقف منه عند الخشية 


والرهبة. 


ويقول ابن القيم - رحمه الله - : وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهمء 
وفي ما يفعله بغيرهم. ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته» وعرف 
موري كوه وعدى “وار عدت ارانت عذةه فعا غات الثتر وماابةلدى رانم كان 
ينبغي أن يكون كذا وكذاء فمستقل ومستكثرء وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك. 

* ويقول أيضًا: 


وليس هذا مختصاً بأوليته - تعالى - فقط» بل جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب - 
سبحانه - يستغني العبد بها بقدر حظه وقسمه من معرفتها وقيامه بعبوديتهاء فمن شهد 
مشهد علو الله - تعالى - على خلقه وفوقيته لعباده واستوائه على عرشه كما أخبر بها 
أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق» وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه 
صمد يعرج إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيزء 
فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه مع أوفى خاصته وأوليائه فيستحي أن 
يصعد إليه من كلمه ما يخزيه ويفضحه هناك» ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار 
العوالم كل وقتء بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والتولية والعزل والخفض 
والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله وتقلب الدول ومداولة الأيام بين الناس» إلى 
غير ذلك من التصرفات في المملكة التى لا يتصرف فيها سواه فمراسيمه نافذة فيها كما يشاء : 
طيُدبّرُ الأَمْرَ من السّمَاء إِلَى الأرض كُمَ يَعْرْجُ إِلَيْهِ في يَوْمِ كَانَ مقَدَارْهُ لف سّئة مماتَعْدُونَ» 
[السجدة: 6 ]. 


فمن أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به» وكذلك من شهد مشهد العلم 
المجيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات» ولافي قرار البحار ولا 
تحت أطباق الجبال» بل أحاط بذلك علمه علماً تفصيلياء ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود من 
حراسة خواطره وإرادته وجميع أحواله وعزماته وجوارحه علم أن حركاته الظاهرة والباطنة 
وخواطره وإراداته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه علانية له بادية» لا يخفى عليه منها 
شيء. وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه -سبحانه - لأصوات عباده على اختلافها 


-/اة - 


هداينٌ السائرين سك 
وجهرها وخفائهاء سواء عنده من أسر القول ومن جهر به. لا يشغله جهر من جهر عن 
سمعه صوت من أسرء ولا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه الأصوات على كثرتها 
واختلافها واجتماعهاء بل هي عنده كلها كصوت واحدء كما أن خلق الخلق جميعهم وبعثهم 
عنده بمنزلة نفس واحدة. 

وكذلك إذا شهد معنى اسمه البصير - جل جلاله - الذي يرى دبيب النملة السوداء 
على الصخرة الصماء في حندس الظلماء» ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة ومحها 
وعروقها ولحمها وحركتهاء ويرى مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل» وأعطى هذا المشهد 
حقه من العبودية بجرس حركاته وسكناته تيقن أنه بمرأى منه - سبحانه -» ومشاهدة لا 

وكذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعالء وأنه قائم على كل شيء 
وقائم على كل نفس بما كسبت»ء وأنه - تعالى - هو القائم بنفسه المقيم لغيره القائم عليه 
بتدبيره وربوبيته وقهره وإيصال جزاء المحسن وجزاء المسيء إليه» وأنه بكمال قيوميته لا ينام 
ولا ينبغي له أن ينام يمخفض القسط ويرفعه؛ يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل 
النهار قبل عمل الليل» لا تأخذه سنة ولا نوم» لا يضل ولا ينسى.. إلخ. فلا بد للعبد من 
مطالعة أسماء ربه - تعالى -» وشهود آثارهاء وملازمة الافتقار إلى ربه سبحانه في كل حال» 
كما قال القائل: 
أخي إذا أرهقت هموم الحياة ومسك منها عظيم الضرر 
وأقست الأمسرين حتسى بكبت٠<‏ وضلم فنوادك حتى الفجسر 
وسدت بوجهك كل الدروب وأوشكت تسقط بين الحفر 


قيمع إل الله في هقفسسة:٠‏ وبك الشسكاة لسرت البشبدر 


ثانيًا: ملازمة التفكر والاعتبار: 


إن التفكر وإعمال العقل في كثير من الأمور والمسائلء كثيرًا ما يكون داعيا إلى حمسن 
الفعال» وحسن المآل» والنجاة من الشرور والفتن» وحفظ الدين والنفس عن مواطن الملاك 
والغيء لأن الشرع دعانا إليه في كثير من النصوص القرآنية والنبوية» لآن فيه حياة للقلب 


-4؟ - 


> وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
والنفسء بإحياء المعاني الإيمانية والشرعية» فهو عبادة نافعة جامعة» وإذا بلغ التفكر بالقلب 
والنفس مبلعًا فإن له أثرًا بِينًا في إيقاظ القلب وهدايته» لأن التفكر لا يقف عند نوع بعينه. 
بل يتعدد ويختلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والنظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية 
على وجه التفكر والاعتبار» مأمور به مندوب إليه» وقال أبو سليمان الداراني: إني لأخحرج 
من منزلي؛ فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله عَلَي فيه ِعْمّة أو ِي فيه عِبْرَّة. . وعن 
الحسن البصري أنه قال: تفْكر سّاعَة خير من قيام ليلة. وقال الفضّيل: قال الحسن: الفكرة 
مِرآة تريك حَسئاتك وسيئاتك. وقال ابن كثير» قال سفيان بن عبينة: الفكرة نور يدخل 
قلبك. وربا تمثل بهذا البيت: 
إذا الموغ كانت له فكرة الف كل كبو ءلدعة 

وقال لقمان الحكيم: إن طول الوحدة ألَهُمُ للفكرة» وطول الفكرة دليل على طَرّق باب 
الجنة. وقال وهب بن مُتَبّه: ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم» وما فهم امرؤ قط إلا علمء 
وما علم امرؤ قط إلا عمل. وقال عمر بن عبد العزيز: الكلام بذكر الله عز وجلء حَسَّنء 
والفكرة في نعم الله أفضل العبادة. 

يروف عن ابي عباس إنه قال. ركعتان مقتصدتان في تُفكرء خير من قيام لم ليلة والقلب 
سأة. وقال الحسن: يا ابن آدم» كل في ثلث بطنك» واشرب في ثلثه» ودع ثلثه الآخر تتشنفس 
للفكرة. وقال بعض الحكماء: من نظر إلى الدنيا بغير العبرة انطَمّسَ مِنْ بَصّر قلبه بقدر تلك 
العَفلّة. وقال يشر بن الحارث الحافني: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه. وقال ابن 
أبى الدنيا: أنشدنى الحسّين بن عبد ال رحمن: 

نزمّة المؤمن الفَكرٌ كم 

* وللتفكر أنواع؛ فمن أنواعه: 

التفكرا ‏ الآيات الكونية: كخلق السماوات وارتفاعهاء والأرض وجبالها ووديانهاء 
واختلاف الليل والنهارء والنجوم وأبراجهاء والكواكب ومدارهاء والبحار والأنهار 
وأمواجهاء والزهور وألوانهاء والنباتات وأنواعهاء والفواكه واختلافهاء والملائكة والجن 
والإنسان وتكوينه» والحشرات والزواحف والطيور بعوالمهاء وسائر الآيات الكونية» التى هى 
من عظيم صنعة الله في الكون والنفسء والدليل على وجود الله ووحدانيته وكماله. ولهذا 


ت 00ت 


ل لوس ج722 تت هل اين السائرين د 
جاء في القرآن: قول الله - تعالى -: بإإنْ في خَلْق السسّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَاخْلّاف اللّيْل وَالنَهَارِ 
الل الّحي تعجري في الْبَحْرٍ بم يََْع اناس وما أَلرَلَ اللَّهُ منَ السَمَاء من مَاء ابه الَرْضَّ بد 
مَوْتهَا وبَتْ فيهَا من كل اب وتطريف اراح وَالمنّحَاب الْمُسَخَر َيْنَ السمَاء وَالأرْضٍ لَآَات لقََوْم 
يَعقلُون» [البقرة: .]١515‏ وقال تعالى: «إإِنَ في خَلْق السسّمَاوَات وَالأَرْضِ وَاخْتلّاف اللَيْلِ وَالنَهَارِ 
يات لأولي الْألبَاب * الْذِينَ يَذَكُرُونَ الله قِيَامًا وَفعُودًا وَعَلَى جُنُوبهم وَيَتَفَكَرُونَ في خَلْقَ السّمَاَات 
لل ]]. 


وقال تعالى في جوامع آياته» وبديع خلقه وصنعه: : #ولَهُ الْحَمْدُ في الَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ 
وَعَشْيًّا وَحِينَ ُظْهِرُونَ * بُخْرِ الْحَيَ من المت وَيُخرج الْمَيْتَ من الح وبي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتهَا 
وَكذَلك تُخرجُون * ومن آياته أن حَلَقَكُمْ من ثراب كم ذا ألم بسر كتقشرُون * ومن آياته أن حَلَقَ 
سي ساس وس مه 
ومن آياته خَلقَ السَمَاوَات وَالأرْضٍ وَاختلاف ألْستكُم وَالْوَادكُمْ إن في ذلك لَآبات للْعالميَ * و 
آياته منَامْكُمْ بالل وَالنََارِوابْعَاوْكُمْ من قضله إن في ذَلك لَآيَات لقَؤم يَسْمَعُونَ كع نيكم 
البَرْقَ قا وَطَمَعَا يرل من السّماء مَاء فيخي به الَرْضَّبَعْدَ مَْها إن في ذَلكَ َآبَات لقَْمِ يََْلُونَ 
* وَمن آاته أن تقوم السّماء والَْرْض بأَمْرِه ثم ذا عاك دعْوَة من الْأرْضٍ إِذا ألم تخرجون *وَّلَهُ 
مَنْ في السّمَاوَات وَالأَرْضٍ كُلْ لَهُ قَاقُونَ * وَهُوَ اْذي يبدا اْحَلْقَ ثم يُعيدةُ وَهْوَ أَهوَنْ عَلَيْهِ ولَهُ امكل 
العْلَّى في السّمَاوَات وَالأَرْضِ وَهُوَ العَرِيرُ الحكيم» [الروم: .]71-١9‏ 


ويروى أن آبا حنيفة - رحمه الله - كان سيفًا على الدهرية» وكانوا يتتهزون الفرصة 
يقتلوء» فينها الو يوما قي ستجله قاقد إد هجو عليه جاعة سيوف مشارلة» وهموا اداه 
فقال لهم: أجيبوني عن مسألة ثم افعلوا ما شئتم فقالوا له: هات» فقال: ما تقولون في رجل 
حرباح إلى راي لحان التي بر اكاك ويد حتوشها في لحة البحر 
أمواج متلاطمة» ورياح مختلفة» وهي من بينها تجري مستوية ليس لها ملاح يجريهاء ولا 
متعهد يدفعها. هل يجوز ذلك في العقل؟ 

قالوا: هذا شيء لا يقبله العقل» فقال أبو حنيفة: يا سبحان الله إذا لم يجز في العقل 
سفينة تجري في البحر مستوية من غير متعهد ولا مجر فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على 
اختلاف أحوالهاء وسعة أطرافهاء وتباين أكنافها من غير صانع وحافظ؟ فبكوا جميعا وقالوا: 
صدقت وأغمدوا سيوفهم وتابوا. 


©« 8 آ سم 


> وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
وقيل للشافعي - رحمه الله -: ما الدليل على وجود اللّه؟ فقال: ورقة الفرصاد (التوت) 
طعمها ولونها وريحها وطبعها واحد عندكم. قالوا نعم» قال: فتأكلها دودة القز فيخرج منها 
العسلء والشاة فيخرج منها البعر» وتأكلها الظباء» فينعقد في نوافحها المسك. فمن الذي 
جعل هذه الأشياء كذلك مع أن الطبع واحد؟ فاستحسنوا منه ذلك وأسلموا على يده وهم 
وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن ذلك فقال: ها هنا حصن حصين أملسء ليس له باب 
ولا منفذ ظاهره كالفضة البيضاءء وباطنه كالإبريز» فبينما هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج 
منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح (يعني البيضة إذا خرج منها الفرخ). 
وقيل لأعرابي» ما الدليل على وجود اللّه؟ فقال: البعرة تدل على البعير» وأثر السير يدل 
على المسير» سماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاجء أفلا يدل ذلك كله على اللطيف الخبير؟ 
التفكر 2 آيات القرآن: 
التفكر في آيات القرآن وعظمته وجلاله؛ وكيف أن الله جعله الكتاب المحفوظ دون سائر 
الكتب» وكيف أنزله على رسوله؛ والغوص في معانيه» واستخراج أسراره وأحكامه» وكيف 
جعله الله هداية للنفوس» وشقاء من أمراضهاء وسبيلا لنجاتها وسعادتهاء وجامعًا لمصالح 
الناس في المعاش والمعاد» كما قال تعالى: إكتاب أَلْرَلَْاُ لِك مُبَارَك ليَدبرُوا آياته وَلِيتذَكُرَ أونو 
الألباب» [ص: 79]. وقال أيضا: ١‏ أفلاً يَتَدبّرُونَ الْقُرآنَ أم عَلَى قُلُوب َقْمَانْهَاك [حمد: 5؟]. 
وقال الله - عز وجل -: «وئترّل ص الْقُرّآن م هر شقاء ورم ْلْفُؤمين» [الإسراء:87]ء 
وقال تعالى: «إيَ أيَّا النّاسُ قد جَاءَنَكُم موْعظَة مّن رَبَكُمْ وَشفَاء لَمَا في الصّدُورِ» [يونس:/017]. 
وجاء في الحديث عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها 
فقال عبد الله بن عمير: حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله كيد فبكت وقالت: قام ليلة 
من الليالي» فقال: يا عائشة ذريني أتعبد لربي» قالت: قلت: والله إني لأحب قربك وأحب 
ما ودر اكه لالت ودام طهر فى فاه رصي الى وزل بوكي بصي وحمو لد بكي ادم 
يزل يبكي حتى بل الأرض» وجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله! 
تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر! قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد 
نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: إن في خلق السماوات والأرض. 


- ١١و‎ 


هدايي السائرين > 

فمن الواجب على المؤمن أن يتدبّر هذا القرآن العظيم» وأن يتفهّم آياتّه ومعاتيّهء وأن 
يعيش معه برُوحه وفِكره ووجدانه؛ كما قال تعالى: طإكتَاب أَنرَلنَاُإَِكَ مُبَارَكُ لَيِدَبّرُوا آيّاته 
وليتذ كر أولو الألبّاب» [ص: .]١9‏ 

وقال أيضا: «أفلاً يتَدبَرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوب فْعَانْهَك [محمد: 5 ؟]. قال العلامة ابن 
سعدي - رحمه الله -: أي: فهلا يتدبّر هؤلاء المعرضون القرآن كتاب الله» ويتأمّلونه حق 
لام فإنّهم لو تدبّروه» لدلّهم على كل خير, ولحدّرهم من كل شرّء ولملا قلويّهم من 
الإيمان, وأفئْدتهم من الإيقان» ولأؤصلهم إلى المطالب العالية» وامواهب الغالية ولبيّن هم 
الطريق الموسالة إل القنم ول ستيه ووكواذتهاء ومتبب انهاه والطريق الوستلة إل العدذاب 
وبأي شيءٍ تُحدّرء ولعرفهم بربّهم» وأسمائه وصفاته وإحسانه» ولشوّقهم إلى التّواب الجزيل 
ورهّبهم من العقاب الوبيل. 

ولا يَحْفَى علينا ما للتدبر من آثار وفوائد وقد كان رسول الله يَلِهُ يتدبّر القرآن» ويردٌده 
يونم بالبن؛ » حنّى إنه في إحدى الثّيالي قام يردّد آل والحلة مين كناف الله وهو يصلي 
لم يُجاوزها حتّى أصبح. وهي قوله تعالى: «إن تُعَدَبِهُمْ قإِنَهُمْ عبَاذّكَ وَإن تغفز لَهُمْ قَإِنَكَ أنتَ 
الْعَزِيرُ الحكيم4 [المائدة: ]١١‏ رواه أحمد. وَهَذا يدل على وحوب تدر القران الكريم 
ومعايشة آياتِه» وفهم معانيه وما تدعو إليه. 


والقرآن فيه توؤحيد» ووعد ووعيدء وأحكام وأخباره وقصص وآدابء, وأخلاق وآثارها 
في النّفس متنوعة» وتداكان محا البّى أ يقرؤون ويتدبّرون ويتأئّرون» وكان أبو بكر- 
رق ضع يتاذ إحينا رقيقَ القلب» » إذا صلَّى بالئّاس وقرأ كلام الله - تعالى - لا 
يتمالّك نفسّه من البكاء» ومرض عُمر - رضيي الله عنّه - من أثر تلاوة قؤّل الله - تعالى -: 
إن عَدَابِ رَبك لَوَاقعْ * ما ا لهُ من دَافع» [الطور: لا 4]. 

وقال ابن رجب الحنبلي: وقد كان الني يل يتهجد في ليالي رمضانء ويقرأ قراءة مرتلة 
لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل ولا بآية فيها عذاب إلا تعوذء فيجمع بين الصلاة والقراءة 
والدعاء والتفكر وهذا أفضل الأعمال وأكملها في ليالي العشر وغيرها واللّه أعلم. 

وقال عثمان بن عفان - رضي الله عنْه -: لو طهرت قَلويّنا ما شيعت من كلام ريّنأء 
ول شهيذًا مظلرمًا ودته على يعاكه: واخبار المتضانة فى هذا كدرة. 
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» وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
وفال شيخ الإسلام ابن نيحية: والمطلوب من القرآن هو فهُم معانيه والعمل به فإن لم 

تكن هذه همّة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين» وصدق القائل: 

تور ولنة الله واحتظ قابه» ففيه المدى حقًا وللخير جامع 


هو الذخر للملهوف والكتز 2 ومنه بلا شك نال المنافع 


به يهتدي من تاه في معمعة المهوى بهيتسلى من دهتةٌ الفجائع 


التفكرلي الدارالآخرة: 

لأن الناس جميعًا صائرون إليهاء فإما إلى جنة ونعيم أبداء وإما إلى نار وحميم أبدَاء هذا 
من العمومء فليتفكر أين سيحط رحاله بعد نزول الموت به؟ وليتفكر العاقل في سكرة الموت 
وما فيها من شدائد وأهوال؟ وماذا يكون في القبر من الرياض والحبوره أو الجحيم 
والسعير؟ قال مغيث الأسود: زوروا القبور كل يوم تفكركم» وشاهدوا الموقف بقلوبكمء 
وانظروا إلى المنصرف بالفريقين إلى الجنة أو النار» وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار 
ومقامعها وأطباقهاء وكان يبكي عند ذلك حتى يُرّفع صّريعا من بين أصحابه» قد ذهب 
عقله. وقال عبد الله بن المبارك: مَنَّ رجل برَاهبي عند مَقبّرة ومَرْبلة» فناداه فقال: يا راهبء» 
إن عندك كنزين من كنوز الدنيا لك فيهما مُْتَبَرِه كنز الرجال وكنز الأموال. 

ثم ليتفكر الإنسان أي الدارين ستنزل أقدامه» وأين محله وراحته» وكيف حاله عند بعث 
الناس من قبورهم؟ وهل سيأخذ كتابه باليمين أم بالشمال من وراء ظهره؟ وهل يرد على 
الحوض الأعظم يوم الحشر والعطشء أم يقال له سحقا سحقا؟ وهل يخف عند الميزان عمله 
وكتابه فيكون من الأشقياءء» أم يثقل ميزانه ويكون من السعداء؟ وكيف يكون مناقشة حسابه 
بين يدي ربه؟ وكيف سيرد مظالم العباد التى اقتطعها منهم في دار الدنيا؟ ثم يتفكر في مروره 
على الصراط» ووروده على النار» فهل سيكون مخحدوشًا مكدوسًا فيهاء أم ناجيًا مسلمًا 
منها؟ 


ثم يتفكر هل يصير إلى الجنة ويكون من أهلها فيدخلها وينعم بها ويسعدء ويرى 
قصورها العالية» وأنهارها الجارية» وحورها الصافية» وسائر ألوان النعيم والخلود فيها؟ أم 
سيصير إلى عذاب النار وجحيمهاء فتنصهر أعضاء جسلكلهة» وينغص عليه عيشه وطعامه 
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هدايت السائرين -- 
وشرابه» ويسلسل فيها بالأغلال والسلاسل» ويجري عليه من عذاب السمومء ولباس 
القطران» وطعام الزقوم» وشراب الحميم والغسلين؟ عافنا الله منها. 


والقرآن قد بين لنا الدارين وذكر لنا اطاليخ» قال تعال: ولق فى احور لحت 
وَاحدة * وَحُملَت الْأَرْضوَالْحبَال فَدْكَنا دكَة واحدة * فيَوْمَئذ وَقَعَت الوَاقعة * وَانْشَقَت السّمَاء في 
يَوْمَئ وَاهية * وَالمَلَك عَلَى أَرْجَائهَا وَيَحْمل كران رَبك فَوقَهُمْ يَوْمَئذ تَمَانَة * يَوْمَنذ تُعْرَضُونَ لا 
تخفى منكم خَافية * َم مَنْ أوتي كاب يمِينه فقول هَاومُ افْرَُوا كتابيّة * ني ظَتَنْتَْ أي مُلاق 
حسابيّة * فَهُوَ في عيشة رَاضِيّة * في جَنّة عاليّة * قَطُوفُهًا دَاة * كُلُوا وَاشْرْبُوا هَنينًا ما أَسلَفكُمْ في 
لام اْخاليّة * وما من أوتي كتابة بشماله فيَُول يا تي لَمْ أوت كتايية * وَلَمْ أذ مَا حسابية * يا 
تا كانت الْقَاضْيّة * ما أَعْتَى عَنّي مَالِيَ * هَلَكَ عَنَي سُلَطَانيَ * خذوة فَفُلُوهُ * نم الْجَحِيمَ صَلُوهُ * 
ُمّ في سْسلَة ذَرْعْهَا سعُودَ ذرَاعا َاسْلْكُوة * إِنهُ الا يوم بالل الَطيم * ولا يَحْض عَلَى طَقام 
المسكين * فَليْسَ ! هُاليَوْمَ هَاهْنَا حَمِيمٌ * وَلَا طَعَامٌ إلا من غسئلين * لا يَأْكُلَهُ إلا الْحَاطبُونَ 4 [الحاقة: 
١١‏ -بام]. 

فالتفكر في آيات الله الكونية» وآيات القرآن الشرعية» والدار الآخرة» ما يحيي القلب 
بالإيمان» ويوقظ فيه عظمة الله ومراقبته» ومجاهدة النفس على تعظيم أمره ونهيه» والوقوف 
عند حده. لأنه الرب المالك القادر القاهرء ناصية الخلق كلهم في قدرتهء وأرزاقهم عليه 
فكيف يستطيع المؤمن الوجل الصادق أن يعصى أمره؛ أو يقارف نهيه. وهو يعلم عظمته 
وجلاله وقدرته. قال الحافظ ابن الحنبلي: والتفكر في ملكوت السماوات والأرضء وفي 
أمور الآخرة؛ وما فيها مِنَ الوعد والوعيد ونحو ذلك مما يزيد الإيمانَ في القلبء وينشأ عنه 
كثيرٌ من أعمال القلوب, كالخشية» وامحبّق والرجاءه والتوكل» وغير دَلِك» وقد قيل: إِنّ هذا 
التفكر أفضلٌ من نوافل الأعمال البدنية. 
ثالثًا: مراعاة أعمال القلوب: 

وأعمال القلوب هنا هي: عبادات القلب وهي كثيرة متنوعة» كالإيمان. والمحبة 
والإخلاصء والتوكلء والإنابة» والخشية» والخوف والرجاءء وغيرهاء والحذر من مفسدات 
القلب من أضداها كمحبة غير الله والشرك به؛ أو الشك أو النفاقء أو الغل والحقد 
والحسدء وغيرها من الأمراض المفسدة للقلبء لأنه بصلاح القلب تستقيم الأعضاء 
والجوارح» وبفساده تغوى الأعضاء والجوارح» لأن القلب هو ملاكها وأساسهاء والجوارجح 


- ١٠ اعم‎ 


» وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
معبرة في الحقيقة عما يحب القلب أو يكره» وعما يشتهي أو يترك» ولهذا جاء في القرآن قوله 
تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم» وسلامة القلب تكون بخلوصه من الأدران والعلائق 
الشاغلة عن الله والدار الآخرة من حب: الشهوات» والتعلق بارمات: أو بتك الشبهات 
المفضية إلى الشك والنفاق. ولهذا فإن القلوب تتنوع بحسب أحواطاء فيقال القلب السليم» 
والقلب المريضء والقلب الميت.. 

قال ابن القيم - رحمه الله - : فالقلب الصحيح: هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم 
القيامة إلا من أتى الله به» كما قال تعالى: «إيومَ لا يَنْقَعُ مَالُ وَلا بَنُونَ إلا مَنْ أكى الله قب 
سَليمٍ4 [الشعراء: /8/-84]. والسليم هو السالم. وجاء على هنذا تحال اكه الضفات» 
كالطويل والقصير والظريف؛ فالسليم القلب الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له 
كالعليم والقدير» وأيضا فإنه ضد المريضء والسقيم» والعليل. 

وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم» والأمر الجامع لذلك: أنه الذي قد 
سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه» ومن كل شبهة تعارض خبره. فسلم من عبودية ما 
سواهء وسلم من تحكيم غير رسوله؛ فسلم في محبة غير الله معه ومن خوفه ورجاته والتوكل 
عليه. والإنابة إليه» والذل له. وإيثار مرضاته في كل حال والتباعد من سخطه بكل طريقء 
وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله وحده. 

فالقلب السليم: هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ماء بل قد 
خلصت عبوديته لله تعالى: إرادة ومحبة» وتوكلاء وإنابة» وإخباتاء وخشية» ورجاء. وخلص 
عمله لله... 

والقلب الثاى: ضد هذاء وهو القلب الميت الذى لا حياة به» فهو لا يعرف ربه. ولا 
يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه؛ بل هو واقف مع شهواته ولذاته؛ ولو كان فيها سخط ربه 
وغضبه. فهو لا يبالى إذا فاز بشهوته وحظه. رضى ربه أم سخطء فهو متعبد لغير اللّه: حباء 
وخوفاء ورجاء» ورضاء وسخطاء وتعظيما؛ وذلا. إن أحب أحب طواه» وإن أبغض أبغض 
لهواه» وإن أعطى أعطى لواه» وإن منع منع لهواه. فهواه آثر عنده وأحب إليه من رضا 
مولاه. فالحوى إمامه والشهوة قائده» والجهل سائقه. والغفلة مركبه. فهو بالفكر فى تحصيل 
أغراضه الدنيوية مغمورء وبسكرة الحوى وحب العاجلة مخمور. 


م 18 به 


هداين السائرين سك 
والقلب الثالث: قلب له حياة وبه علة؛ فله مادتان» تمده هذه مرة» وهذه أخرى. وهولما 
غلب عليه منهماء ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له» والتوكل عليه: 


ما هو مادة حياته.» وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والخرص على تحصيلهاء والحسد 
والكبر والعجب؛ وحب العلو والفساد في الأرض بالرياسة: 

ما هو مادة هلاكه وعطبه» وهو ممتحن بين داعيين: داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار 
الآخرة» وداع يدعوه إلى العاجلة» وهو إنما يجيب أقربهما منه باباء وأدناهما إليه جوارا. 

* وأما أعمال القلوب التي يجب على السائر المحب الاعتناء بها فمثالها: 

الإيمان: لأن الإيمان أصل كل الأعمال ولبهاء ولا يتحقق الإيمان إلا يكمال التوحيد للّه 
- تعالى ع ومعرفته بر بو بيته وألوهيته. وأسمائه وصفاته» وأن يعرف الله بكماله وحماله 
وجلاله وعظمته وقدرته وحكمته وعلمه وعلوه سبحانه وبحمده. 

والإعان عند أهل السنة والجماعة يشمل ثلاثة أمور وهي: الاعتقاد الجازم بالقلبء. والقول 
باللسان» والعمل بالجوارح والأركان» كما جاء عن الإمام الشافعي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة: وكان الإجماع من الصحابة» والتابعين من بعدهم ممن أدركنا: أن الإيهان قول 
وعمل ونية لا يجزيء واحد من الثلاثة عن الآخر. 

وهذا الإيمان يزيد وينقصء. وزيادته تكون بعمل الطاعات والصالحات» ونقصه يكون 
بالمعاصى والزلاتء كما قال تعالى: وَمَا جَعَلْنَا عدَهُمْ إلا فثنَةَ للّذِينَ كَفَرُوا ليَستيْقنَ الّذينَ أوثوا 
الْكعَاب وَيَرْدَادَ الّذِينَ آمَنُوا إعَانَاك [المدثر:١‏ ]. وقال تعالى : وَإذًا ما أنرلّت سُورَةٌ فَمئْهُمْ مَنْ 
يفول أَيكُمْ رَادَنَهُ هَذه مانا فَأَمّا الّذِينَ آمَنُوا فَرَادَِهُحْ إِعَانَا وَهْمْ يَسَتَبْشْرُونَ وَأَمّا الْذِينَ في قُلُوبِهِمْ 
مَرَضْ قَرَادَُهُمٌ رجْسًا إلى رجْسهمٌ وَمَانُوا وَهُمْ كافرُون» [التوبة:174- .]١75‏ وقال تعالى 
أيضًا: طِإنَمَا الْمُؤْمنُونَ الِّينَ إِذَا ذكرَ اللّهُ وَجِلّت قُلُوبِهُمْ وَإِذَا ليت عَلَيْهُمْ آيانْهُ رَاَنُهُمْ إِعَانَا وَعَلَى 
بهم يتوَكَلُو 4 [الأنفال: ؟]» وكما قال الإمام القحطاني - رحمه الله -: 


هابا هَيْنَ ثلآكةٍ ‏ عَمَلٍء وَقَوْلء وَاغْتِقَادٍتَان 
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وَيزيد بالتقوَى وينقص بالردى وَكلاهما فى القلب يُعتَلِجَان 
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» وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 

كما أن هذا الإيمان له شعب وأركان, كما في قوله كَلِ: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو 
شعبة من الإيمان رواه مسلم. 

كما أن الإيمان له حلاوة تقع في القلب والنفسء كما قال وَلُِ: ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه تما سواهما » وأن يحب المرء لا يجبه إلا لله » 
وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه. 

وكذلك ايعان له عم ي اللي والافين » كما قال رسول الله ي: ذاق طعم الإيمان 
من رضي بالله ربأء وبالإسلام دين جه وصولا ووام مسلم: 


ولهذا فإن من تحقق فيه هذا الإيمان اعتقادًا وقولًا وعملاء فهو أسبعدا الحاين ق جوع 
حاله وتقلبات أموره؛ سواء أكانت من الابتلاءات والأقدار الجارية والتمحيصء أو كانت 
من السراء والنعماء» ولهذا جاء في الحديث الصحيح: عجباً لأمر المؤمن؛ إن أمره كله له 
خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له» وإن أصابه ضراء 
صبر فكان خيراً له رواه مسلم. 

والإيمان أيضًا له الأثر الكبير في صلاح العبد واستقامته. وفي تحقيق الصبر والثبات له 
في الدارين» وني زيادة اليقين والتوحيد في القلبء وفي الطمآنينة النفسية» وتحقيق الأمن 
والأمان» وني بناء الفرد والمجتمع معًاء وفي تهذيب السلوك والأخلاق» وفي تهذيب الغرائز 
والشهوات في مسارها القويم» كما قال تعالى: «الْذينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِْسُوا إِعَائهُمْ بظلم أولّتك لَهُمْ 
الأَمْنُ وَهُم | مهتَدُون) [الأنعام :67 .. وقال تعالى: «الذينَ َال لَّهُمُ اناس ! إن النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ 
فَاحْشَوْهُم فَرَادَهُمْ إيَانَا وَكَالُوا حَسبنَا اللُّ نعم الْووكيل * فَالقَبُوا بنفمّة منَ الله وَفَضْلٍ لم يَمْسَسْهُمْ 
سُوء4 [سورة آل عمران: 17711/5]. وقال تعالى: «ِإوَلَمًا رأى الْمُؤْمنُونَ الْأَحْرَاب قَالُوا هَذَا مَا 
وَعَدَئا اللَّهُ وَرَسُولُُ وَصّدَقَ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَمَا رَادَهُمْإَِا انا وَتَسْلِيمَاك [سورة الأحزاب: 77]. 

فالإنسان إذا لم يقع الإيمان في قلبه حق الموقع» فهو إنسان بلا حياة» بلا بصيرة» بلا 
هداية» يتخبط في الدنيا ذات اليمين وذات الشمال» فمرة يكون صا حا على قدر إيمانه» وتارة 
يكون مترددًا بين أهل الأهواء والبدع» وتارة يكون مترديًا مع أهل الفتن والشهوات الجاحة 
العاصفة. فلا بد من إيقاظ النفس الغافلة بمعالم الإيمان الحق» ولا بد من رفع الغشاوة عن 
القلب العمي المتخبط في الشهوات والمحرمات» ولا بد من طريق يرشد العبد ويبصره 
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هداين السائرين سك 
ويهديه» وليس ذلك إلا بالإيمان بالله والرضا به وعنه» ومحبته والإنابة إليه» وصدق النوف 
منه» والرجاء في فضله وجوده وعطاءه. وجاء ني الحديث عن ابن عمرو - رضي الله عنهما 
- عن الني كَْدْ قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فا سألوا الله تعالى: 
أن يجدد الإيمان في قلوبكم. روه الحاكم والطبراني وصححه الألباني. 

المحبة: ومن أعمال القلب التى يجب رعايتها وصيانتهاء الحبة» قال الله تعالى: إقل إن 
كُهُمْ تحبُونَ الله َاتَبعُونٍ يُحببْكُمْ الله ويَغفر لَكُم ذَنُويَكُمْ والله غَفورٌ رَحيم» الا عسمواة 11 
وقال تعالى: «إيًا يها لين آمَوا من تركذ منكم عن ديده ساف أن الله قوم يُحبُهُم ويحبُوُ أذلة 
على الْؤمنينَ أعرّة عَلى الكافرين يُجَاهدُودَ في سبل الله وَل يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآم ذَلكَ فَضْل الله تيه 
مَنْ يَشَاء والله وَاسعٌ عَليم4 [المائدة: 5 5]. 

وفي الحديث. عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يَلِِ: إن الله تعالى 
قال: من عادى لي وليأء فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيءٍ أحب إلي ما 
افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته» كنت سمعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها وإن 
سألني» أعطيته» ولئن استعاذني» لأعيذنه رواه البخاري. وجاء في الحديثء عن الني كَل قال: 
إذا حب الله تال العبيه نادى سيريا : إق اه نال ين قلاناء فأسية قسبةه حجري : 
فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلاناء فأحبوه» فيحبه أهل السماءء» ثم يوضع له القبول 
في الأرض متفق عليه. 

الإخلاص: ومن أعمال القلب الت يجب رعايتها وصيانتهاء الإخلاص في النية» قَالَ الله 
تكالن: هوم أمرُوا ا يَعْبَدُوا اللَّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدينَ حُتَفاء وَيُقيمُوا الصّلاة وَيُوْنُوا الرّكاة وَذْلكَ 
دين الْقيّمَة4 [البينة: 5]» وَقالَ تَعَالَى: أن يَتَالَ اللّهَ لْحُومُهَا وَلاَ دمَاوُهَا ولكن يَنَالْهُ اكَفوَى 
منكم» [الحج: لالا]ء وَقال تعالى: قل إن ُخفوا ما في صُدُو ركم أو تُبْدُوهُ يَعْلَضْهُ الله»4 آل 
عمران: 19]. وصح في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم, ولا إلى أجسامكم » ولا إلى 
أموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم و غيره . 

المراقبة: ومن أعمال القلب التى يجب رعايتها وصيانتهاء حسن المراقبة لله في السر 
والعلن» قَالَ الله تَعَالَى: ظالّذي يَرَاكَ حينَ تَقُومُ وَتقَلَبّكَ في السّاجدينَ4 [الشعراء: 7١19‏ - 
وَقالَ تَعَالّى: ظوَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنم4 [الحديد:4]: وَقالَ تَعَالّى: ظإِنَ الله لا يَحْمَى 
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عَلَيْه شَيْء في الأَرْض ولا في السّمَاء4 [آل عمران: 7]» وَقالَ تَعَالَى: طإِنّ رك لَبالْمرْصَاد»ك 
[الفجر: .]١14‏ وَقَالَ تَعَالَى: ليَعْلَمُ خَائئَة الأَغيْن وَمَا ُخفي الصّدُورُ [غافر: 19]. وجاء في 
حديث جبريل الطويل: قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك. 

اليقين والتوكل: ومن أعمال القلب التي يجب رعايتها وصيانتهاء اليقين بوعد الله 
وكمال التوكل عليه قَالَ الله تَعَالَى: ظوَلَمًا رَأى الْمُؤْمنُونَ الْأَحْرَاب قَالُوا هَذَا مَاوَعَدكا الله 
وامكرلة فاق اس وتراة وَمَا زَادَهُمْ إلا إتَانَا وتسْليمَاك [الأحزاب: 77]. وَقَالَ تَعَالَى: طالّذِينَ 
قَالَ لَّهُمُ النّاسُ إِنَ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إِهَانَا وَقَالُوا حَسبَْا الله وَنغم الْوكيلء 
َالقَبُوا بغمّة م الله وَقضل لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوء وَالبعُوا رِضوان لله وَالله ذُو فعضل عظيم» [آل 
عمران: ١1‏ اع ا )0 

وَقالَ تَعَالَى: إوتوكل عَلَى الحيّ الذي لا يَمُوتْ4 [الفرقان:158]. وَقالَ تَعَالَّى: لوَعَلَى 
لله فَيتوكُلٍ اْمُوْمُودَ [إبراهيم: ١‏ وَقالَ تَعَالّى: لقَإِذَا عرفت قتوَكل عَلَى الله4 [آل 
عمران: .]١94‏ وَقالَ تَعَالَى: لوَمَن يَتوَكل عَلَى الله فَهْوَ حَسْبْة4 [الطلاق: "]: أي كافيه. 
تان تقال هما الْموْمِنُونَ الذين ِذَا كر الله وَجِلَتْ قُلوبهُحْ وَإِذَا ليت عَلَيهِمْ آيَانهُ رَادَنهُْ انا 
وَعَلَى ربّهِمْ يَتوَكُلُون4 [الأنفال: 7]» وصح في الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق 
توكله؛ لرزقكم كما يرزق الطير؛ تغدو خماصا وتروح بطانا. 

الخوف: ومن أعمال القلب التى يجب رعايتها وصيانتهاء الخنوف من عقوبة الله وغضبه. 
قَالَ الله تَعَالَى: طوَِيّايَ فَارْهَبُون» [البقرة: »]4٠‏ وَقالَ تَعَالَى: «إِن بطش رَبك لَشَديذ» 
[البروج: 7. وَقالَ تَعَالّى: ديا أيه الئاس انَقُوا رَبَكُم إن َلْوَلَةَ السسّاعة شَيْءْ عَظيمْ يوم تروكهَا 
َذهَلُ كل مُرْضعَة عَم ضعت وتضعْ كُل ذات حَمْلٍ حَدلََا ورَى الناسَ سكَارَى وَمَا هُمْ بسكَارَى 
لَكنٌّ عَذَابٍ الله شديد4 [الحج: ١‏ - ؟]. وَقَالَ تَعَالَى: «وَلمَنْ اف مَقَامَ ره ججكَان» 
[الرحمان: 51]. 

وجاء في الحديث: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لما أن 
تئطء ما فيها موضع قدر أربع أصابع إلا ملك واضع جبهته ساجدا للّهء والله لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات 
تجارون . 
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هداييّ السائرين -- 

وعن ل رضي الله عنهماء قال: سمعت رسول الله كيهْ يقول: إن أهون 
أهل النار عذابً يوم القيامة لرجلٌ يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه؛ ما يرى 
أن أحداً اشد منه عذابأء وإنه لأهونهم عذاباً متفق تفق عليه. وعن عدي بن حاتم» رضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله كِ: ما منكم من أحدٍ إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمانٌ 
دراج سالاد روي لاما تاه وينار اشام بوم ناد زر رلارما كام بوكر ين ينرجه 
فلا يرى إلا النار تلقاء وجههء فاتقوا النار ولو بشق تمر متفقّ عليه. 

الرجاء: ومن أعمال القلب التى يجب رعايتها وصيانتهاء الرجاء في رحمة الله وعفوه. 
قال الله تعَالَى: «إقل يا عبّادي الَذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسهمْ لا تقَتطُوا من رَحْمّة الله إنَ الله يَغفرُ 
النُوب جَمِيعًا إِنّهُ هوَ الَفُورُ الرحيم4 [الزمر: 57]ء رقال تصالى: رَهَل نُجَازِي إلا الكفور» 
:41119 و قال تعالى: «إإنَا قد أوحي إلَْنَا أن الْعَدَابْ عَلَى مَنْ كدب وكولّى» [طه: 18]ء 
وَقالَ تَعَالَى: طوَرَحْمَتِي وَسعت كُل شيْء4 [الأعراف: 151]. 

وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ل يقول: يدنى 
المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه» فيقرره بذنوبه» فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ 
أتعرف نب كذا؟ فيقول: د امس ير ا 
اليوم» فيعطى صحيفة حسناته متفقّ عليه. وعن أبي موسى - رضي الله عنه - عن الني كل 
قال: إن الله تعالى» يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء 
الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. 
رابعا: ملازمة ذكر الله - تعالى - على جميع الأحوال: 

وكذلك يحتاج في بناءه الإيماني الروحي إلى الذكر وقد قال تعالى: #ألا بذكر الله تَطْمَئن 
الْقُلُوبْ4 [الرعد:7/8].: وقال الله - تعالى -: إوذكُر الله أَكْبَرُ» [العنكبوت: 45]: وقال 
تعالى: «إفاذكُرونٍ أذ كر ك4 [البقرة: 57١]؛‏ وقال تعالى: «إواذكروا الله كث را لَعَلُكم تقلحون» 
[ الجمعة: .]٠١‏ وقال تعالى: إوَاذ كز رَبك في تفْسك تضرّعاً وخيفة وَدُونَ الجَهْرٍ منَ القول بِالقدُوٌ 
والآصّال» لا كن منَ القافلين» [الأعراف: 65 وقال تعالى: «والذاكرينَ الله كيرا 
وَالذّاكرَات أَعَدَ الله لَّهُمْ مَغْفرَة وَأَجراً عَظيماً4 [الأحزاب: 0 "”]» وقال تعالى: ديا يها الْذِينَ آمَنُوا 
اذْكُرُوا الله ذكراً كنيراًء وَسَبّحُوةٌ بكرة وَأصيلا4 [الأحزاب: 25١‏ 57]. 
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ولعلم السلم اوعقيقة الذكر لست باللساة يل لابد ايشا أزلا فى الشعور 
والوجدان ثم يفيض على اللسان مناجاة وحمدًا وتسبيحًا وتنزيهًا فحينئلٍ يكون المسلم من 
الذاكرين حقا الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرًا عظيماء وفي الحديث عن أبي موسى 
الأشعري - رضي الله عنه - عن الني كَلهٌ قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره. مشل 
الحي والميت. رواه البخاري. 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ييهِ: سبق المفردون» قالوا: وما 
المفردون يا رسول اللّه؟ قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات. رواه مسلم. قال النووي - 
رحمه الله -: روي: المفردون بتشديد الراء وتخفيفهاء والمشهور الذي قاله الجمهور: التشديد. 


وعن عبد الله ين بسر - رفسي اللهعنه - أن زعلا قال: يا وسول الله إن شرائع 
الإسلام قد كثرت اعلي» فأخبرتي بشى و اتقليث بيد قالة لا.يزال لسانك رطباً من ذكر الله 
رواه الترمذي وقال: حديث حسنء وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قال لي 
رسول الله يَلِ: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟» فقلت: بلى يا رسول الله قال: لا حول 
ولا قوة إلا باللا متفقٌ عليه" 

وعن أبى هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله كيد قال: من قال لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء قديرٌء فى اليوم مائة مرة كانت له 
غدل عشرة رقاب» وكتيث له ءباثة حسنة» وعيبيث عن ماقة سيئة» وكاتت له حيرزا من 
الشيطان يومه ذلك حتى يمسىء ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. 

وعن جابر عن النبى هله قال: 'من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة فى الجنة. 
وقال ابن مسعود - رضي اللّه عنه -: لأن أسبح الله تعالى تسبيحات أحب إل من أن أنفق 
عددهم دنانير فى سبيل الله عرّ وجل. وقال رجل لسلمان: أى الأعمال أفضل؟ فقال: أما 
تقرأ القرآن: طوَلَذَكْرٌ الله أُكبَرُك. وقال الحسن البصري: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في 
الصلاة» وفي الذكر» وقراءة القرآن» فإن وجدتم؛ وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. 

وقال الإمام ابن القيم: الذكر هو المنزلة الكبرى التى منها يتزود العارفون» وفيها يتتجرون, 
وإليها دائمًا يترددون» وبه يستدفعون الآفات» ويستكشفون الكربات» وتهون عليهم به 
المصيبات» وهو جلاء القلوب وصقالتهاء ودواؤها إذا غشيها اعتلالهاء وكلما ازداد الذاكر في 
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هدايي السائرين سك 
ذكره استغراقاء ازداد محبة إلى لقاته للمذكوو واشنياقة وف الحديت القدسى: 'فإن ذكرنى فى 
نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منه رواه البخاري. 

الصلاة والسلام على النبي وَلُ: 


وهي من عظيم الذكر وأفضله. وقد أمر الله بها في القرآن فقال تعالى: «إإِنْ الله وَمَلائكتَه 
يُصَلُونَ عَلَى الَبِيّ يا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْه وَسَلْمُوا تمسليمًا4 [الأحزاب: 05]. وقال ابن 
القِيّم: والمعنى: أنه إذا كان الله وملائكته يصلون على رسولهء فصلوا أنتم أيضاً عليه لما 
نالكم ببركة رسالته ويمن سفارته من خير شرف الدنيا والآخرة» والصلاة من الله عر وجل 
هى الثناء وإظهار الشرفء وإرادة التكريم» وصلاة المخلوقين الدعاء بمزيد من الشرف 
والتكريم. وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله و: من صلى 
على أو سأل لى الوسيلة حقت عليه شفاعتى يوم القيامة. وعن أبى هريرة - رضي الله عنه 
- قال: قال رسول الله ييِ: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله ولمى يصلوا على نبيهم يله إلا 
كان مجلسهم عليهم ترة يوم القيامة» إن شاء عفا عنهم وإن شاء أخذهم . وعن أوس بن 
أوس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله وَل: من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق 
آدم» وفيه قبضء وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا على من الصلاة ففيه فإن صلاتكم 
معروضة علىء قالوا: يارسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعنى بليت؟ 
فقال: إن الله عز وجل حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. 

وكذلك جاء في الحديث عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله كَ: 
رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلّ على» ورغم أنف رجل أدرك أبويه عنده الكبر فلم 
يدخلاه الجنة؛ ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. وعنه- 
رضي الله عنه - أيضًا أن رسول الله كه قال: قو عل عر واحدة جضان الأذ عليه عكيرا. 

أما كيفية الصلاة والسلام: فقد جاء عن ابن مسعود الأنصارى قال: أتانا رسول الله 
يض ونحن فى مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلى عليك 
يارسول الله فكيف نصلى عليك؟ قال: فسكت رسول الله يد حتى تهنينا أنه لم يسأله» ثم 
قال رسول الله يلِ: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على آل 
إبراهيم» وبارك على محمد. وعلى آل محمد؛ كما باركت على آل إبراهيم فى العالمين» إنك 
حميدٌ مجيد» والسلام كما قد علمتم. 
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أما ما يفعله كثير من المتصوفة في صيغة الصلاة والسلام وكيفيتهاء من ابتداع الصلوات 
والتسليمات. التى فيها الإطراء والمدح المغالى فيه» ووصف النبي يل بأوصاف فوق قدره 
ومكانته البشرية» وتسميته بأسماء غير مأثورة عنه» فهذا ولا ريب من البدع والمنكرات في 
الذكرء ومما لا يتعبد به لله تعاللى. 


خامسا: إقامة الصلاة بأركانها وخشوعها: 

وما يحي الإبمان في القلب والنفس: إقامة الصلاة بأركانها وخشوعهاء لأن أعظم أركان الإسلام بعد 
التوحيد وإقامته. إقامة الصلوات في أوقاتها لله تعالى» بأركانها وشروطهاء من الطمأنينة» والتدبر» والترتيل» 
والخشوع والذلة لله - تعالى -» لقد جعل اللّه - تعالى - المحافظة على الصلاة» والقيام بحقها من 
صفات المتقين الصادقين فقال تعالى: #الم * ذَلكَ اكاب لَا رَبْب فيه هُدَى للْمُكَقِينَ * الذينَ 
يُؤْمنُونَ اليب وَيُقيمُونَ الصّلَاةَ وممًا رَرَقْاهُمْ يُنَفقُونَ4 [البقرة:١-"].‏ 

كما أمر بها الأمم من قبلنا بفعلهاء فقال - تعالى - لبني إسرائيل: «إوأقيمُوا الصّلاة وَآثوا 
الرّكاة وَارْكَعُوا مّعَ الراكعين» [البقرة:47]» ثم كرر الأمر بها فقال: وَاسِتَعينُوا بالصّبرِ َالصّلاة 
َِنَْا لكبيرةٌ نا عَلَى الْخَاشْعينَ» [البقرة:40]. ولما بعث الني يك أمره بدعوة الناس إلى 
الصلاة» كما جاء في الحديث عن معاذ وابن عباس - رضي الله عنهما -: إنك ستأتي قوما 
أهل كتاب. فإذا جئتهم فادعهم إلى: أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإن 
هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم حمس صلوات. في كل يوم و ليلة. 
فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة. تؤخذ من أغنيائهم» فترد 
على فقرائهم. فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم, فإنه 
ليس بينها وبين الله حجاب. رواه النسائي والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. 

وهذه الصلاة طريق لتهذيب النفس والأخلاق, وحفظها عن الفواحش والدنايا وامخرمات» كما 
أخبرنا تعالى في كتابه: إوأقم الصّلَاةَ إن الصّلَاةَ تنهّى عَن الْمَحْشَاء وَالْمُْكَرٍ ولذكرُ الله كبر وَاللّه 
َعْلّمُ ما تَصْتَعُونَ؛ [العنكبوت:50]. كما جعل - سبحانه - إقامة الصلاة على أوقاتهاء من 
أعظم ما يذهب السيئات والخطايا عن الإنسان. فقال تعالى: طوأقم الصّلاة طرفي النَهَار وَذلقفا 
منَ اللَيْلٍ إن الْحَسَنَات يُذَهِبْنَ السنيّتات ذَلكَ ذكْرَى للذاكرينَ» [هود:4١١].‏ وجاء في الحديث 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ولُ: الصلوات الخمسء والجمعة إلى 
الجمعة» ورمضان إلى رمضانء مكفرات لا بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. 


5 


هدايت السائرين -- 

كما جعل الله الصلاة من أجل الذكر له - تعالى - فقال عز وجل: «َإنِّي أنا اللّهُلَا لَه نا 
أنا فَاعْبْني وأقم الصّلَاةَ لذكري» [طه:١].‏ قال السعدي - رحمه الله -: أقم الصلاة لأجل 
ذكرك إياي» لأن ذكره تعالى أجل المقاصدء وهو عبودية القلب؛ وبه سعادته» فالقلب المعطل 
عن ذكر الله معطل عن كل خير» وقد خرب كل الخراب» فشرع الله للعياد أتواع العبادات» 
التى المقصود منها إقامة ذكره؛ وخخصوصا الصلاة. وقال الله - تعالى - -: (اثل م كا أوع لبك 
هن الْككابٍ وَأَقِمٍ الصّلاة إن الصّلاة 1 تنْهَى عَن الْفَحْشَاءِ وَالْمبْكَرِ وليك الله أكس) أيها 
فيها من ذكر الله اكرعن لماعم التحفاء والمنكرء وهذا النوع يقال له توحيد الألوهية. 
وتوحيد العبادة» فالألوهية وصفه تعالى» والعبودية وصف عبده. 


كما حذرنا الله - تعالى - من تضييع الصلاة, وإخراجها عن وقتها الذي يحبه الله - تعالى - 
ويتعبدنا به فقال تعالى: فَخَلَفَ من بَعْدهِمٌ حَلْفْ أَضاعُوا الصّلَاة وَاَبَعُوا التتَهَوَات فَسَوْف يَلْقَوْنَ 
باك [مريم:59]. 

وقال تعالى: ظقَوَيْلُ للْمْصَلِينَ * الْذينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُودَ؛ [الماعون:0:4]. 

كما جعل الله التكاسل عن الصلاة من علامات المنافقين وصفاتهم فقال تعالى: إن 
الْمُتافقينَ يُحَادِعُونَ اللّهَ وَهْرَ حَادعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصّلَاة قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ الئاس ولا يَذَكُرُونَ 
الله إلا قَليلَاك [النساء:4 .]١5‏ 

وجاء في حديث أبي هريرة مرفوعا: أثقل الصلاة على المنافقين؛ صلاة العشاءء وصلاة 
الفجرء ولو يعلمون ما فيهماء لأتوهما ولو حبوًاء ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم 
آمر رجلا يصلي بالناسء ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب. إلى قوم لا يشهدون 
الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. 

وعنه قال: أتى الني يي رجل أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى 
فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم قال: فأجب. رواه مسلم. 

وترك الصلاة بلا عذر شرعي أمر محرم شرعاء وقد يفضي بصاحبه إلى الكفر عيادًا بالله 
تعالى فعن بريدة قال: قال رسول الله يَلُِ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد 
كفر. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ٠‏ ماجه. 


- 1١١5 


> وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 

إذن من الواجب الاهتمام بالصلاة والمحافظة عليهاء لأنها من أفرض الفرائض عليناء ثم 
لأن الصلاة بناء للإنسان وتهذيب للنفس» وصلة قوية تربط العبد بخالقه؛ وتخلق فيه من 
أنواع الحب والخشية الشيء الكثير. 


ه8١11‏ به 


هداييّ السائرين سك 


الفصل الثاني عشر: 
المحافظي على الآداب وحسن والمعاملي 


ومن أعلام الهداية للسائرين والمشتاقين إلى الجنة ونعيمها وأحوالهم: محافظتهم على 
آداب المسلم؛ وحسن المعاملة؛ والقيام بالحقوق: لأن رعايتها من المحافظة على الآداب النبوية» 
وهي آداب المسلم في ظاهره وباطنه» وما أكثر ما جاء به القرآن والسنة من آداب سامية» 
تهذب النفس وتهديهاء وترفعها للمعالي وتزكيها. 


الأدب مع الله -- تعالى -: 


فمن ذلك وأعظمه؛ الأدب مع الله تعالى بتعظيمه وخشيته والإنابة إليه» والتوكل عليه 
والاستعانة به والخوف منه والرجاء فيه وداوم مراقبته في السر والعلن والإخلاص له 
وتقواه سبحانه» وقد قال تعالى: ظالّذي يَرَاكَ حينَ تَقُومُ وَتقَلَبّكَ في الستاجدينَ» [الشعراء: 0719 
٠٠‏ . وقال تعالى: وَهْوَ مَعكم أَيْتَما كُنكُم4 [الحديد: 4]. وقال تعالى: «إإنَ الله لا يَحْفَى عَلَيْه 
ف في الأَرْضٍ وَلا في السّمَاء) [آل عمران: 5]. وني الحديث. عن أبي ذر جندب بن جنادة» 
وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل - رضي الله عنهما - عن رسول لله يك قال: اتق الله حيثما 
كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديثٌ 
00 وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كنت خلف الني 2# يوماً فقال: يا غلام 
إني أعلمك كلماتث: احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله» واعلم: أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 
بشيءٍ قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء؛ لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبه 
الله عليك؛ رفعت الأقلام» وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسن صحيح. 


#د الأدب مع النبي 5: 


والاتباع» والحفاظ على سنته وهديه قال الله - تعالى -: وما آكاكُمْ الرّسُول فَحْدذُوةُ وَمَلا 


ناا 


واد مين !إلى جنات ربا | لعا لمك سببببإبييسيييسسحسه 
هَاكُمْ عَنْه فَلَهُوا4 [الحشر: /9]. وقال تعالى: «إوَمًا ينطق عَن الْهَرَى. إن هو إلا وَحيّ يوحى» 
[النجم: "؛ 5]» وقال تعالى: طقل إن كُكُمْ تحبّونَ الله فَاتعُوني يُحببِكُمُ الله ويَغف لَكُم ذلوبكُم» 
[آل عمران: .]7"١‏ وقال تعالى: «الَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُول الله أمْوَةٌ حَسَنَةَ لمَنْ كان يَرْجُوا الله 
وَالْيَوْمَ الآخر» [الأحزاب: .]7١‏ وقال تعالى: لقلا وَرَبَكَ لا يُؤْمنُونَ حَنّى يُحَكمُوكَ فيمًا شُجَرَ 
بيْنَهُمْ ثم لا يَجِدُوا في أَلفْسهمْ حَرَجاً مما قَصَبْت وَيُسَلْمُوا تسسليماً4 [النساء: 10]. 


وجاء في الحديث؛» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله وَلهْ قال: كل أمتي 
يدخلون الجنة إلا من أبى. قبل: ومن يأبى يا رسول الله ؟ قال: من أطاعنيى دخل الجنة» ومن 
عصاني فقد أبى. رواه البخاري» وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن الني كله قال: 
دعوني ما تركتكم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهمء واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا 
نهيتكم عن شيءٍ فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فآتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. 

وحن الى حم العرياضن عن شارية رضي الله مه - قال: وعطنا رسول الله عل 
موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة 
مودع فأوصنا. قال: اميك ترق انمه والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشيء 
وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراء فعليكم بسنت وسنة الخلفاء ء الراشدين المهديينء 
عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود» 
والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 


الأدب مع الوالدين: 
ومن ذلك؛ بر الوالدين وكمال الأدب معهماء قال تعالى: لوَقصى ربك أن لا تعِدوا إلا 


إِيّاهُ وَبالوَالدَيْن إحسانا ما يبلن عنْدَكَ الكبر أَحَدُهُمَا أ رْ كلاهُمًا قلا تقل هُمًا أف ولا تَنِهْرَهُمًا وَقل 


لْهُمَا قَوْلاً كربا * وَاخفض' لهم جتَاحَ اذل من الرّحْمَة وق رب ارْحَْهمًا كَمَا ريات صغيرً» 
[الإسراء: لاا 55]. وقال تعالى: إوَوَصّيْنا الإنْسّانَ بوالديّه حَمَلَتْهُ أَمّهُ وَهْناً على وَهْن وَفْصالَةُ في 


عَامَيْن أن اشكُرٌ لي وَلوَالدَيِكَ»4 [لقمان: .]١5‏ 
لني : أي العمل أحب لل الله تال ؟ قال: أل الضلاة على وقتهاء قلت قله فو آي قال بسر 


- ١١ا/‎ 


هداييّ السائرين سك 


صلة الأرحام : 


ومن ذلك؛ صلة الأرحام قال تعالى: ظوَاتَقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأرْحَاةَ» [النساء: 
]١‏ وقال تعالى: لوَالّدِينَ يَصلُونَ ما أَمَرَ الله به أنْ يُوصّلَ» [الآية الرعد: ١؟].‏ 

وفي الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ي: إن الله تعالى 
خلق الخلق حتى إذا فرع منهم قامت الرحمء فقالت: هذا مقام العائكل بك من القطيعة» قال: 
قال رسول الله #: اقرؤوا إن شتتم: «قَهَلَ عَسَيْعُمْ إن تولَيْكُمْ أن نفُسدوا في الأرض وِتُقَطُُوا 
أَرْحَامَكُمْ. أولئك الّذينَ لَعنَهُمْ الله فَأَصّمَّهُمْ وَأَعْمَى أَنْصَارَهُمْ). [محمد: 77 17] متفقٌ عليه. 


د إكرام الضيف: 


ومن آداب المسلم أيضا؛ حسن الضيافة للناس» وحسن الجوار لحم» وقد جاء في الحديث 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله كَيدِ قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء 
فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخرء فليصل رحمه. ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخره فليقل خيرا أو ليصمت. متفقٌ عليه. 


غض البصر عن الحرمات: 


ومن آدابه؛ غض البصر عن الحرمات والعورات» وستر عورات المسلمين والنهي عن 
إشاعتها لغير ضرورة» وقد قال تعالى: قال الله - تعالى -: طقل للْمُؤْمِينَ يَُضُوا من أَبْصّارِهم 4 
[النور: ”17 وقال تعالى: لإإنّ السّمعَ وَالْبَصَرَ وَالقُوَادَ كُلْ أولنك كَانَ عَنْهُ مَسقُولاً4 [الإسراء: 
"]. وقال الله - تعالى -: لإإِنَ الّذينَ يُحبُونَ أَنْ تشيع الْفَاحشَةٌ في الّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابْ ليم 
في الدّنيًا وَالآخرّة4 [النور: .]١9‏ 

وجاء في الحديث» عن جرير - رضي الله عنه - قال: سألت رسول المي عن نظر 
القكاة تقال صر ته رضي لل ور اميا موعن الى شع دبرقي لدعت لدرسيوك الله 
يل قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولا يفضي الرجل إلى 
الرجل في ثوسي واحدٍء ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. رواه مسلم. 


-١١- 


» وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 

وعن أبي سعيدٍ الخدري - رضي الله عنه - عن الني يله قال: إياكم والجلوس في 
الطرقات ! قالوا: يا رسول اللّه مالنا من مجالسنا بلّ: نتتحدث فيها. فقال رسول الله يِ: فإذا 
أبيتم إلا ا جلس» فأعطوا الطريق حقه» قالوا: وما حق الطريق يا رسول اللّه؟ قال: غض 
البصر» ؛ وكف الأذىء ورد السلام» والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر. متفق علية: 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن الني يك قال: لا يستر عبدٌ عبداً في الدنيا إلا 
ستره اللّه يوم القيامة. رواه مسلم. وعنه- رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله يلل 
يقول: كل أمتي معافى إلا ا جاهرين» وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاء : 
يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه» 
ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه. 


د حسن الكلام : 


ومن آدابه؛ بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب واكريره نهم إذام يعوم إل ذلك عبن 
أنس - رضي الله عنه - أن النني ب كان إذا تكلم بكلمةٍ أعادها ثلاثاً حتى تفهم عنهه وإذا 
أنى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. وعن عائشة - رضي الله عنها 


- قالت: كان كلام رسول الله كلاماً فصلاً يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود. 
السكينة والوفار: 


ومن آداب المسلم؛ لزوم الوقار والسكينة في حاله؛ قال الله تعالى: وَعبّادُ الرَحْمَنِ الَذِينَ 
يَمْشُوْنَ عَلى الأَرْض هَْناً وَإذا خَاطَبَهُم الجَاهلُونَ قَالُوا سّلاماً» [الفرقان: 17]. وعن عائشة - 
راق الله عريا > الف ةما رابك وبر له الله كه سعهيها قط اعرابمكا سس ترق حنه كوانهة 
نما كان يتبسم. متفق عليه. 
أ الاستخارة والمشورة: 

ومن آدابه؛ الاستخارة والمشاورة في أموره؛ قال الله - تعالى -: وَشَاورُهُمْ في الأمر» 
[آل عمران: .]١59‏ وقال تعالى: ظوَأَمْرُهُمْ شورى# [الشورى: 7”7]. وجاء في الحديث عن 
جابر - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله كيدْ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة 
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هدايت السائرين -- 
من القرآنء يقول: إذا هم أحدكم بالأمر» فليركع ركعتين من غير الفريضة. ثم ليقل: اللهم 
إني أستخيرك بعلمكء. وأستقدرك بقدرتك؛» وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا 
أقدر» وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمير خيرٌ لي في 
دين ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: عاجل أمري وآجله. فاقدره لي ويسره ليء ثم بارك لي 
فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرٌ لي في دين ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: عاجل 
أمري وآجله. فاصرفه عنى» واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث كان» ثم رضن به. قال: 
ويسمى حاجته. رواه البخاري 


ومن آدابه؛ التيمن في الأشياء وفعلهاء فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان 
رسول الله ييوْ يعجبه التيمن في شأنه كله: في طهوره؛ وترجله؛ وتنعله. متفقٌ عليه. 


د حسن الموعظة : 

ومن آدابه؛ حسن الموعظة مع الاقتصاد فيهاء وعدم إملال الناس» قال الله - تعالى -: 
اذغ إلى سَبيل رَبك بالحكمّة والموْعظة الحَسئّة4 [النحل: 5؟١].‏ وعن أبي وائل شقيق بن 
سلمة قال: كان ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - يذكرنا في كل خميس» فقال له رجل: يا أبا 
عبد الرحمن» لوددت أنك ذكرتنا كل يوم» فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملككم 
وإني أتخولكم بالموعظة» كما كان رسول الله يل يتتخولنا بها محافة السآمة علينا. متفقّ عليه 
وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله يلد يقول: إن 
طول صلاة الرجل» وقصر خطبته» مئنة من فقهه؛ فأطيلوا الصلاة» وأقصروا الخطبة. رواه 
»د توفبر العلماء: 


ومن آداب المسلم؛ توقير العلماء والكبار وأهل الفضل منهم وحفظ سابقتهم وعلمهم, 
ل لو اي 
يك: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء. فأعلمهم بالسنة. » فإن كانوا 
الس سن ئلتمي مجر قال كالو] دا مره سوال تالمهم سنا ولا بودن ن الرجذلك 
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ه وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
الرجل في سلطانه» ولا يقعد في بينه على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وفي روايةٍ له: 
قأقدمهم سلماً بدل سناً: أن إسااماء وق رواية: زم السرم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم 
قراءةء فإن كانت قراءتهم سواءً فيؤمهم أقدمهم هجرة» فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم 
أكرهوينا. 


* تحفيق الأخوة الايمانية: 


ومن آدابه» الحب في الله وتحقيق الأخوة الإيمانية» فعن أنس - رضي الله عنه - عن 
الني يك قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. 
كما يكره آن يقذف في النان متققٌ عليه, وعن بي عريرة - رضي الله عه 45 قتال: سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمامٌ عادل» وشابٌُ نشأ في عبادة الله عز وجلء 
ورحل ايان بالماجةم ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه» وتفرقا عليه» ورجلّ دعته 
امرأة ذات حسن وجمال» فقال: إني أخاف الله» ورجلّ تصدق بصدتقتٍء فأخفاها حتى لا 
تعلم شماله ما تنفد صفق جيعد ورج ذكر اللد اليا فقاضت عيناء. متفقّ عليه. 


القيام بحق البيت: 

ومن آداب المسلم؛ القيام بحق البيت رجنًا كان أو امرأة» فعن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - أيضاً أن رسول الله يك قال: 'لا يحل لامرأةٍ أن تصوم وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه. ولا 
تأذن في بيته إلا بإذنه. متفقّ عليه» وهذا لفظ البخاري. وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
عن الني يلل قال: كلكم راع وكلكم مسؤولٌ عن رعيته؛ والأمير راع» والرجل راع على 
أهل بيته» والمرأة راعية على بيت زوجها وولده» فكلكم راع» وكلكم مسؤولٌ عن رعيته. 
د حسن الإصغاء: 
عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله يله في حجة الوداع: استنصت الناس ثم 
قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفقٌ عليه. 
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هداييّ السائرين سك 


د الإصلاح ببن الناس: 


ومن آداب المسلم؛ الإصلاح بين الناس» والسعي بينهم بالخير» قال الله - تعالى -: تلا 
خَيْرَ في كنير من نَجْوَاهُمْ إلا من أَمَرَ بصّدَقَة أَوْ مَغْرُوف أَوْ إلاح بَيْنَ الئاس» [النساء: .]١١5‏ 
وقال تعالى: «والصلح خير» [النساء: ١74‏ ]» وقال تعالى: فقوا لله وَأَصْلحُوا ذَات يكم 
[الأنفال: »]١‏ وقال تعالى: لإِنّمَا المؤْمئُونَ إخوَة فَأَصْلحُوا | َيْنَ أخْوَيكُْ) [الحجرات: ٠ .]٠‏ وعن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 36: كل باذ من الناين عليه عيلاقة 
كل يوم تطلع فيه الشمس: تعدل بين الاثنين صدقة» وتعين الرجل في دابته فتحمله عليهاء 
أو ترفع له عليها متاعه صدقة. والكلمة الطيبة صدقة» وبكل خطوةٍ تمشيها إلى الصلاة 
صدقة وقيظ الأذى عن الطررى صدقة. متفقّ عليه. 


د الإنفاق والجود: 


ومن آدابه؛ البذل والجحود والنفقة في سبيل اللّه» فعن جابر - رضي الله عنه - قال: ما 
سكل وسول الله 4 شيعا قط فقال: لا. مق خليه وطاق آلى هريرة سا رضن الصا قال؛ 
قال رسول الله ي: ل ل ا ال اللهم 
أعظ مقا انا ويقرل الاجر اللهم أعط ممسكاً تلفاً. متفقّ عليه. وعنه - رضي الله عنه - 
أن رسول الله ولد قال: قال الله - تعالى -: انفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه. 


الورع وترك الشبهات: 


ومن آدابه؛ الورع وترك الشبهات والإعراض عنها سلامة لنفسه ودينه. خاصة مع 
النساءء قال الله - تعالى -: بِوَإِذًا سَألكُمُوهْنَ متَاعا فَاسألُوهُنَ من وَرَاء حجّاب» [الأحزاب: 
57]ء وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله يد قال: إياكم والدخول على 
النساء. فقال رجل من الأنصار: آفرآايتث اللخيو ؟ قال الحمو الموت. متفق عليم واطبون - 
كما بين أهل العلم - هو: قريب الزوج كأخيه؛ وابن أخيه. وابن عمه. وذلك لظاهر الأمن 
من جانبه» وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله يه قال: لا يخلون أحدكم 
بامرأةٍ إلا مع ذي حرم" متفقّ عليه. وعن بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كل: 
حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم؛ ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا 
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> وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
من المجاهدين في أهله. فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة» فيأخذ من حسناته ما شاء حتى 
يرضى ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: ما ظنكم ؟ . رواه مسلم. 
وعن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله يةِ يقول: إن الحلال 
ين وإة الشراميون؛ وينهما مشعيانة لآ ينين كك منن الدائن» شبيق انمن الشيهاك: 
استبراً لدينه وعرضه؛ ومن وقع ني الشبهات» وقع ني الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى 
يوشك أن يرتع فيه» ألا وإن لكل ملك حمى, ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن في الجمسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله: ألا وهي القلب. متفقٌ 
عليه. 


السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية : 


ومن آداب المسلم» طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية» قال الله 
- تعالى -: «إيَا أيّهَا الِينَ آمنُوا أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرّسُولَ وأولي الأمر متك» [النساء: 09]. 
وفي الحديث عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن الني وَلْهُ قال: على على المرء المسلم السمع 
والطاعة فيما أحب وكره. إلا أن يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصيةٍ فلا سمع ولا طاعة. متفق 
عليه. وعنه- رضي الله عنه - قال: كنا إذا بايعنا رسول الله يليد على السمع والطاعة يقول 
لنا: فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله كيه يقول: 
من خلع يدأ من طاعةٍ لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه ببعة مات 
ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي روايةٍ له: ومن مات وهو مفارقٌ للجماعة؛ فإنه يموت ميتة 
جاهلية. الميتة بكسر الميم» وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ي: اسمعوا 
وأطعوانتوزة انسمل عليكو عيذ سيش كان راسه في رواه البخاري. وعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يلُ: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك 
ومنشطك ومكرهك وآثرةٍ عليك. رواه مسلم. 


الوفاء بالعهد والوعد: 


ومن آداب المسلم؛ إنفاذ الوعد والعهد. والحذر من الخلف فيهماء إلا من عذر شرعي» 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله كليْةْ قال: آية المنافق ثلاثٌ: إذا حدث كذب» 
وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان متة متفقٌ عليه. زاد في روايةٍ لمسلم: وإن صام وصلى وزعم 
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هدايت السائرين >-- 
أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق 
حتى يدعها؛ إذا اؤتمن خان» وإذا حدث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر. متفق 
عليه. 


# الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 


ومن آداب المسلم؛ الأمر بالمعروفء. والنهي عن المنكرء لأن هذه العبادة فيها إصلاح 
للنفس بالعمل بالعلم» إصلاح للخلق بالنصح لهم وحفظهم من المعاصي الظاهرة» وحفظ 
امجتمع من ظهور الفساد فيه. حتى لا يقع تحت طائلة غضب الله ووعيده بالعذاب أو 
الحلاك. 


فلا يصح للسائر طريق إلى الله إلا أن يغضب أن تنتهنتك محارم الله أو أن تنتشر 
الفاحشة بين المسلمين» أو يظهر الظلم والقتل وأكل الرباء أو تنتشر الغيبة والنميمة» أو يظهر 
الغناء والمتكرات. فإذا ما وقع في قلبه الغيرة على محبوبه الأعظم. قام بقلبه داع الغضب له. 
فكان ذلك دافعًا لأن يأمر بالمعروف الذي أمر به الله ورسوله» وأن ينهى عن المتكر الذي 
نهى عنه الله ورسوله. 


وقد بين الله تعالى لنا أن بني إسرائيل لما تخاذلوا عن القيام بأعباء الشريعة» وتركوا الأمر 
بالمعروف والنهي المنكرء حل بهم عقاب الله ولعنته وغة غضبه كما قال عز وجل: «إكائثوا لآ 
يتَاهَوْنَ عن مُنكر فَعَلوةُ لبئس ما كانوا يَفعلون» [المائدة: 9/4]» لقد حق عقاب الله عليهم لأنهم 


ولهذا جاء أمر الله في القرآن بإحياء هذه الفريضة» والعمل بهاء لهداية الخلق للخالق» 
ورف المذاب عتهم في الدايا والأ رةه تقال نبال رلك شك انا جبدغرد إلى الخسير 
وَيَأمُرُون الْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن لكر وَأؤلتك هُمُ الْمُفْلحُونَ * وَل تكوواً كَالْذِينَ تَفَرقوأً 
َاخْملَفُوا من بَعْد مَا جَاءَهُمُ اينات وأولتك لَهُمْ عاب عَظيمٌ * يَوْمَ ِيَض وْجُوة وَكمُوَدُ وجُوة فَآما 
الْذِينَ امْوَدّتَ وجُوهْهُمْ أكفرثم بَعْدَ إِعَانَكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابُ بما كُنْتُمْ تَكُفْرُونَ * وما الذينَ ابْيُعمَتْ 
ُجوههُم في رَحْمَة اله هم فيا خَالدُودَ * تلك بات اله نوها عليِك باحق وما اله يري ظلماً 
للْعالَمينَ * وله ما في السسّمَاوَات وَمَا في الأَرْضٍ وَإِلَى الله تُرْجَعْ م الأمُورُ * كشم خَيْرَ أمّة أخرجبا 
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» وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين سب )0ه 
لئاس مود باْمزوف وتنهن عن الْكرٍ وؤمئُون بالله ول آمنَ أل الكتاب لَكَاَ حيرا قم 
منْهُم الْمُؤْمُونَ وَكتَرْهُمْ الفاسقون» [آل عمران : 4 .]1١١-1١‏ 


قال:إياكم والجلوس في الطرقات فقالوا: يا رسول اللّه مالنا من مجالسنا بد نتحدث فيها . 
فقال رسول الله قلي فإذا أبيتم إلا امجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا: وما حق الطريق يا 
رسول الله . قال: غض البصرء وكف الأذىء ورد السلام» والأمر بالمعروفء والنهي عن 
المنكر. 


وعن حذيفة - رضي الله عنه - عن الني كله قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف» 
ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه» ثم تدعونه فلا يستجيب 
لكمء رواه الترمذي. وفي حديث أسامة أن الني كلد قال: يُؤتى بالعالم يوم القيامة فيُلقى في 
النار فتندلقٌ أقتابه فيدور حوطها كما يدور الحمار حول الرحىء فيجتمع إليه أهل النار 
فيقولون يا فلان ويحكء. مالك كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت آمركم 
بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآنيه. 


إلا أن الآمر بالمعروفء والنهي عن المنكر له شروطه وضوابه» فلا يفسد من حيث يظن 
الإصلاح» ولا يقطع من حيث يظن الوصلء ولا يهدم من حيث يظن البناء» وههذا جاء في 
الحديث أنه درجات» وما يصلح فلان لا يصلح لغيره فعليه أن يكون عالما بالمنكرء قادرًا 
على إزالته» مقيمًا للمصلحة الشرعية بالحكمة وبغيرمنكرء حيث لا يترتب على إنكاره 
منكرًا آخر أو أكبر منه» وإلا فإن إنكاره عندتذ يكون أمرًا بالمنكر» وقد جاء في الحديث عن 
أبي سعيد الخدري عن رسول الله وَلهُ قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم» ففي الحديث دلالة واضحة 
على وجوب معرفة المنكرء ووجوب إنكاره أيضاء لكنه جعل الإنكار مراتب متفاوتة بحمسب 
المصلحة والحال والإمكان. وقال سفيان الثوري قال: لا يأمر بالمعروفء ولا ينهى عن المنكر 
إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمرء رفيق بما ينهى» عدل بما يأمرء عدل بما ينهىء 
عالم بما يأمرء عالم بما ينهى. 


وكان أحمد بن حنبل يقول: كان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما 


يكرهون. يقولون: مهلا رحمكم اللّه. 


مك 


هدايت السائرين -- 
وعن أم الدرداء قالت: من وعظ أخاه سرا فقد زانه» ومن وعظه علانية فقد شانه. 
وهذا الباب كثير وجليل» وفيه من الآداب السامية» والأخلاق الفاضلة الكثيرء وإنما 

نبهت على بعض منهاء ليكون المسلم السائر إلى الله على بصيرة من الخير والتقوى ما 

استطاع سبيلاء وحتى يتزود من معالم ال هدى والنور والإيمان» فتستقيم له دنياه وأخراه. 
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> وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
الفصل الثالث عشر: 


المحافظيٌ على السنيّ في أعمال اليوم والليلي 


ومن أعلام الهداية للسائرين والمشتاقين إلى الجنة ونعيمها وأحوالهم» محافظتهم على 
السنة 4 أعمال اليوم والليلة وإقامتها: من الأذكار والطاعات» والسئن والرواتب الواردة 
والمؤكدة والمستحبات» فكم لها من آثر عظيم» ووقع كبير في تهذيب النفس وصفائهاء 
وتثبيتها على طريق الهداية إلى الصراط المستقيم. 
# الغرة والتحجيل والإسباغ في الوضوء : 

فمن ذلك؛ الغرة والتحجيل في الوضوء والطهارة» فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال: سمعت رسول الله يَيةْ يقول: إن أمتى يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء 
فمن استطاع منكم أن يطيل غرته» فليفعل. متفقٌ عليه. 

وعن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ي: من توضأ فأحسن 
الوضوءء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه مسلم. وعنه- رضي 
الله عنه - قال: رأيت رسول الله ييدِ توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال: من توضأ هكذاء غفر 
له ما تقدم من ذنبه» وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. رواه مسلم. 


+ المسارعة إلى الصلوات: 


ومن ذلك؛ المسارعة إلى الصلوات في المساجد وتعميرهاء وقد أشرنا إليها آنفاء فعن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله 4# يقول: أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم 
يغتسل منه كل يوم خمس مراتيء هل يبقى من درنه شيء ؟ . قالوا: لا يبقى من درنه شية؛ 
قال: 'فذلك مثل الصلوات الخمس. يمحو اللّه بهن الخطايا. متفقٌّ عليه. 

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يْ: مثل الصلوات الخمس كمثل 
نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مراتي. رواه مسلم. وعن أبي 


بال 


هداينٌ السائرين سس 
هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ييهِ قال: الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة, 
كفارة لما بينهن؛ ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - 
قال: سمعت رسول الله يله يقول: بابح امرو ربا عضر هصلاة مكتوبة فيحسن 
وضوءهاء وخشوعهاء وركوعهاء إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب مالم تؤت كبيرة: 
وذلك الدهر كله. رواه مسلم. 


+ كثرة المشى إلى المساجد: 

ومن ذلك؛ كثرة المشي إلى المساجد» فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النى صل 
قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح متفقٌ عليه. 
وعنه- رضي الله عنه - أن النبي ويد قال: من تطهر في ببتهه ثم مضى إلى بتو من ببوت الله 


ليقضي فريضة من فرائض الله» كانت خطواته. إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع ريع 


* المحافظة على السنن والرواتب في الصلوات: 


ومن ذلك؛ التأكيد على ركعتي سنة الصبح» فعن عائشة - رضي الله عنها - أن الني 
يِ كان لا يدع أربعاً قبل الظهرء وركعتين قبل الغداة. رواه البخاري. وعنها قالت: لم يكن 
الى يك على شيءٍ من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعت الفجر. متفقٌ عليه. وعنها عن 
الي كله قال: ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. وفي روايةٍ: هما أحب إلي 
مخ الذتاجيها. 


وح د ور مضه حي ايه - قال: صليت مع رسول الله 
وكذلك سنة العشاء بعدها وقبلهاء لحديث ابن عمر- رضي الله عنهما - صليت مع 
النبى يِل ركعتين بعد العشاءء وحديث عبد الله بن مغفل: بين كل أذانين صلاة. متفق عليه. 
وكذلك باب سنة الجمعة البعدية» لحديث ابن عمر أنه صلى مع الني كلِةٌ ركعتين بعد 
الجمعة. متفقّ عليه. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يللِ: إذا صلى 
أحدكم الجمعة» فليصل بعدها أربعاً. رواه مسلم. 
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> وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 

ومن ذلك أيضاءٍ سنة ركعتي الضحى, ذ فعن أبي ذر - رضي الله عنه - عن الني يل 
قال: يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة: نكن شعي اللة ران بالخروت 
صدقة» ونهي عن المنكر صدقة» ويجزيء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه 
مسلم. وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله وخ صلي الضحى أربعاء 
ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. 

ومن ذلك؛ المحافظة على ركعتى تحية المسجد. فعن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله : إذا دخل أحدكم المسجد؛ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفقٌ عليه. 
وعن جاين - رضي الله عنه - قال: أتيت النى ينه وهو ني المسجدء فقال: صل ركعتين. 
متفقٌ عليه. 


المحافظة على صيام السنن والتطوع : 

ومن ذلك؛ المحافظة على الصيام» وتقوية النفس وتهذيبها به» فإن الصيام يمنع النفس 
بالصبر والتقوى. ويحميها من مواطن هلاكهاء ويصفي الروح والقلبء ويؤدبها بالخشية 
والمراقبة والمثوبة» ويكفها عن الذنوب بالزواجر الواعظة» ويقربها من رحاب الجنة وبابهاء 
ويرويها من ظمأهاء ويطمعها من جوعها وفاقتهاء فنعم الإدام الجوع» ونعم الزاد الصوم, 

وقد جاء الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه -» قال: قال رسول الله :قال الله 
عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام؛ فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة؛ فإذا كان 
يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. فإن سابه أحدٌ أو قاتله» فليقل: إني صائم. والذي 
نفس محمد بيده لخلوف فم جايح ل سي رد 
يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره. وإذا لقي ربه فرح بصومه متفق عليه. 

وعن سهل بن سعدٍ - رضي الله عنه -» عن الني» يك قال: إن في الجنة باباً يقال له: 
لرياذه يدخل منه الصائمون يوم القيامة؛ لا يدنحل منه أحدٌ غيرهم يقال: أين الصائمون ؟ 
فيقومون لا يدخل منه أحدٌ غيرهم, فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحدٌ متفق عليه. ار 
أبي سعيدٍ الخدري» - رضي الله عنه -» قال: قال رسول الل ي: ما من عب يصوم يوماً في 
سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً متفقٌّ عليه. وعن أبي 
هريرة» - رضي الله عنه -» عن النيء يلد قال: من صام رمضان إيمانا واحتساباء غفر له منا 
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هدايي السائرين -- 
تقدم من ذنبه متفقّ عليه» وعنه - رضي الله عنه -» قال: قال رسول الله كَلِ: أفضل الصيام 
بعد رمضان: شهر الله ا حرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة: صلاة الليل رواه مسلم. 
وعن عائشة» - رضي الله عنها -» قالت: يكن التي جه يضوم من شور [كدبر من 
شعبان» فإنه كان يصوم شعبان كله. وفي رواية: كان يصوم شعبان إلا قليلاًء متفقّ عليه. 
وعن ابن عباس» - رضي الله عنهما -» قال: قال رسول الله #: ما من أيام العمل 
الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الآيام ب يعنى: أيام العشرء قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد 


في سبيل اللّه؟ قال ولك خياد ترسول اله الأرجل عر ويه ونانه تلم تريجم دن 
ذلك 0 رواه البخاري. 


وعن أبي قتادة - رضي الله عنه -. قال: سئل رسول الله ي: عن صوم يوم عرفة؟ 
قال: يكفر السنة الماضية والباقية رواه مسلم. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -» أن رسول الت يلك صام يوم عاشوراءء» وأمر 
بصيامه. متفقّ عليه. وعن أبي أيوب» رضي الله عنه. أن رسول الت علق قال: من صام 
رمضانء ثم أتبعه ستا من شوال؛ كان كصيام الدهر' رواه مسلم. 

وعن أبي قتادة» - رضي الله عنه -» أن رسول الله يَلدُه سئل عن صوم يوم الاثنين 
فقال: ذلك يوم ولدت فيه» ويوم بعثت» أو أنزل علي فيه رواه مسلم. 

وعن أبي هريرة» - رضي الله عنه -» عن رسول الله يَلِدْه قال: تعرض الأعمال يوم 
الاثنين والخميس» فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسن. 
وعنه- رضي الله عنه -ى قال: أوصاني < خليلي, يلك بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
وركعتي ا لضححي ؛ وأن أوتر قبل أن أنام. متفقٌ عليه. 

وعن أبي الدرداءء - رضي الله عنه -. قال: أوصاني حبييء وَل بثلاث لن أدعهن ما 
فتسشتة: بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضحى» وبأن لا أنام حتى أوتر. رواه مسلم. 

قال النووي: والأفضل صومها في الأيام البيضء وهي: الثالث عشرهء والرابع عشرء 
والخامس عشر. وقيل: الثاني عشرء والثالث عشر» والرابع عشرء والصحيح المشهور هو 
الأول. 


توزاد المتقين:إلى :جنات زب العالمين 
د المحافظة على السواك وخصال الفطرة: 


ومن ذلك؛ المحافظة على السواك وخصال الفطرة» فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
أن رسول الله كيكْ قال: لولا أن أشق على أمتى - أو على الناس - لأمرتهم بالسواك مع كل 
صلاةٍ. متفقٌ عليه. وعن أبي هريرة» - رضي الله عنه - عن الني كله قال: الفطرة حمس أو 
خْسُ من الفطرة: الختان» والاستحداد. وتقليم الأظفار» ونتف الإبط» وقص الشارب. متفق 
عليه. قال النووي -رحمه الله -: الاستحداد: حلق العانة» وهو حلق الشعر الذي حول 
الفرج. وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله ولُ: عشرٌ من الفطرة: قص 
الشاربء وإعفاء اللحية» والسواك» واستنشاق الماء» وقص الأظفارء وغسل البراجم» وتتف 
الإبط» وحلق العانة» وانتقاص الماء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة؛ 
قال وكيعٌ - وهو أحد رواته - : انتقاص الماء؛ يعنى: الاستنجاء. رواه مسلم. 


:د المداومة على فيام الليل: 


وهذا أيضًا من أعظم الزاد والبناء الإيماني في القلب وهو من أول ما أمر الله به نبينا ل 
يقول سبحانه: ليا يها الْمُرَمَلَ * قم اللَْل إلا قليلاً * نصمَة أو انقص منه قَليلاً * أَوْ زذ عَلَيْهِوَرَكلٍ 
الْقَرْآنَ تيلا [المزمل:١-5].‏ وقال الله - تعالى -: ومن اللَيلٍ فتَمَجّد به نافلة للك, عَسَى أن 
يَبْعَتَكَ ربك مَقَامَاً مَحمُوداً» [الإسراء:9/9]» وقال تعالى: تَتَجَافَى جُنوبْهُم عن الَضَاجع» 
[السجدة:7١]؛‏ وقال تعالى: كَانُوا قَليلاً من اللَيْلِ ما يَهُجَعُونَ؛ُ [الذاريات:17]. وني الحديث 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان الني هَلْهْ يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه» فقلت 
له: لم تصنع هذاء يا رسول اللّه» وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون 
عبداً شكوراً. متفقٌ عليه. بل إن السلف الصالح كانوا يعظمون قيام الليل» ويرفعون مكانته. 
ويجعلونه دليل العلم والخشية» وعلامة الصالحين الصادقين» وكانوا يعجبون ما لا نصيب له 
من هذه العبادة الجليلة» فقد ذكر ابن الجوزي - رحمه الله - في صفة الصفوة في ترجمة الإمام 
أحمد بن حنبل: عن أبي بكر المروزي قال: كنت مع أبي عبد الله نحوًا من أربعة اشهر 
بالعسكر؛ لا يدع قيام الليل» وقراءة النهار» فما علمت بختمة ختمها كان يسر ذلك. وعن 
أبي عصمة بن عصام البيعقي قال: بت ليلة عند احمد بن حنبل» فجاء بالماء فوضعه.؛ فلما 
أصبح نظر في الماء» فإذا هو كما كان فقال: سبحان الله رجل يطلب العلم لا يكون له ورد 
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هداييّ السائرين -- 
بالليل؟ وذكر عنه صاحب الآداب الشرعية: إبراهيم بن شماسء قال: كنت أعرف أحمد بن 
حنبل وهو غلام وهو يحيي الليل» وقال الشيخ تقي الدين: فيه أنه يُكره لأهل العلم ترك 
قيام الليل» وإن كانوا مسافرين» وعن مبارك بن فضالة قال: سمعت الحسن وقال له شاب: 
أعياني قيام الليل. فقال: قيدتك خطاياك. 


كثرة الذكر مع تلاوة القرآن: 

وفك اللهقاذكر اللدتعان قاقما وقاعدا ومفطهما وعدا ويضيا وحانفياء لذ القران 
فلا يحل لجنب ولا حائض - على قول لأهل العلم على تفصيل فيه-» قال الله - تعالى -: 
إن في خَلّق المسّموَات وَالأَرْضء وَاخْتلاف اللَيْل وَالنَهَار لآيات لأولي الألبَاب, الَذينَ يَذْكْرُونَ الله 
قيَاما وَقُعُوداً وعلى جُنوبهم» [آل عمران: .]١41١ 614٠‏ وفي الحديث عن عائشة - رضي الله 
عنها - قالت: كان رسول الله كيدْ يذكر الله تعالى على كل أحيانه. رواه مسلم. وعن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - عن النى وَل قال:' لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الل 
اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتناء فقضي بينهما ولذّء لم يضره. متفقٌ عليه. 

ومن ذلك؛ استحباب الاجتماع على القراءة» فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله وَل وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله» ويتدارسونه 
بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائتكة» وذكرهم الله فيمن 
عنده. رواه مسلم. 

وأفضل الذكر تلاوة القرآن وذلك لتضمنه لأدوية القلب كما قال الله - عز وجل -: بوَئرّلَ 
من الْقُرآن ما هُوَ شفاء وَرَحْمَةَ للْمُوْمِينَ؛ [الإسراء:87]. وقال تعالى: بيّأيُهًا النّاسُ قَدْ جَاءَنكُم 
مَوْعظَة مّن رَبْكُمْ وَسْفَاء لَمَا في الصّدُورِ» [يونس:51]. 

وعن أبى أمامة الباهلى - رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله يله يقول: اقرءوا 
القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه رواه مسلم. ورحم الله القائل: 

سأصرف وقتى في قراءةٍ ما أتى عن الله مع ما جاءنا عن رسوله 

فإنالحهدى والفوز والخير كله بما جاء عن رب العيادورسلكه 


وقال آخر: 


الات 


ه وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 


القرآن أصلٌ أصول الدين قاطبّة فكه ديت بهه 6 كا وثقا 


فما أحوج المسلم إلى تلاوة هذا الكتاب وقد بينا ذلك فيما مضى وقد قال خباب - 
رضي الله عنه -: تقرب إلى الله ما استطعت فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من 
كلامه. 


ذكر الصباح والمساء: 


ومن ذلك؛ المحافظة على الذكر عند الصباح والمساء» قال الله - تعالى -: بإوَاذْكُرْ رَبك 
في تفسلك تصرّعاً وَخيْفةَ وَدُونَ الجَهْرٍ من الْقَوْل بالْقدُوٌَ وَالآصّال ولا تكن من الْعافلين4 [الأعراف: 
0 . وقال تعالى: وَسَبّحْ بحمد ربك قَبْلَ طُلُوع الشّمْس وَقَبْلَ عُرُوبهَاك [طه: .]1١‏ وقال 
تعالى: طفي بُيُوت أذن الله أن تُرْقَعَ ويُذْكَرَ فيه امك يُسبّحْ لَهُ فيهًا بالغُدُوٌ والآصّال رجَالَ لا تلْهيهم 
تجَارَة وَلا بَبِعْ عَنْ ذكْرٍ اللهك [النور: 5" /371]. 

وأما أحاديث السنة: فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كَلِ: من قال 
حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده مائة مرق لم يأت أحدٌ يوم القيامة بأفضل مما 
جاء به إلا أحدٌ قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. 

وعنه- رضي الله عنه - قال: جاء رجلٌ إلى الني كَليْدِ فقال: يا رسول الله ما لقيت من 
عقرب لدغتني البارحة ! قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر 
ما خلق لم تضرك. رواه مسلم. وعنه - رضي الله عنه - عن الني َل أنه كان يقول إذا 
أصبح: اللهم بك أصبحناء وبك أمسيناء وبك نحياء وبك نموتء وإليك النشور وإذا أمسى 
قال: اللهم بك أمسيناء وبك نحياء وبك نموت. وإليك النشور. رواه أبو داود» والترمذي 
وقال: حديث حسن. 

وعنه - رضي الله عنه - أن أبا بكر الصديق» - رضي الله عنه - قال: يا رسول الله 
مرني بكلمات أقوهن إذا أصبحت وإذا اميق قال: قل: اللهم فاطر السموات والأرض 
عالم الغيب والشهادة» رب كل شيءٍ ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر 
نفسي وشر الشيطان وشركه قال: قلها إذا أصبحتء وإذا أمسيتء وإذا أخذت مضجعك. 
رواه أبو داود والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 


ا 


هدايي السائرين -- 

وعن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - قال: كان ني الله يله إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى 
الملك لله والحمد للهء لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قديرء رب أسألك خير ما ني هذه الليلة» وخير ما 
بعدهاء وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدهاء رب أعوذ بك من الكسل» وسوء 
الكبر» رب أعوذ بك من عذاسو في الناره وعذابي في القبر'. وإذا أصبح قال ذلك أيضاً: 
أصبحنا وأصبح الملك للّه. رواه مسلم. 

وعن عبد الله بن خبيبي - بضم الخاء المعجمة - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول 
الله وَل: اقرأ: قل هو الله أحدّء والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح, ثلاث مراتٍ تكفيك من 
كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديثٌ حسن صحيح. 

وعن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كيِ: ما من عبدٍ يقول في 
صباح كل يوم ومساء كل ليلةٍ: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في 
السماء 500 العليم» ثلاث مراتيء إلا لم يضره شيء. رواه أبو داود» والترمذي 
وقال: حديث حسن صحيح. 


ومن ذلك أيضاء الإكثار من الصدقاتء كلما تيسر له إخراجها لأهلهاء فإن الصدقة بر 
وإحسان. ونور في القلب» وسعة في الرزق» وخلاص من البخل والشح. ومرضاة للربء. 
واتقاء للنار»ه وطلب للجنة» فعن طلحة بن عبيد اللهه - رضي الله عنه -. قال: جاء رجل 
إلى رسول الله يِه من أهل ند ثائر الرأس نسمع دوي صوته. ولا نفقه ما يقول» حتى دنا 
من رسول الله وه فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال رسول الله يل همس صلوات في 
اليوم والليلة قال: هل علي غيرهن؟ 

قال: 'لاء إلا أن تطوع فقال رسول الله. كلِ: وصيام شهر رمضان قال: هل علي غيره؟ 
قال: لاء إلا أن تطوع قال: وذكر له رسول الله يَلْهُ الزكاة فقال: هل علي غيرها؟ قال: لاء 
إلا أن تطوع فأدبر الرجل وهو يقول: واللّه لا أزيد على هذا ولا أنتقص منه؛ فقال رسول 
الله كلِ: أفلح إن صدق متفق عليه. 


حك اج 


> وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
وعن ابن عباس - رضي الله عنه- أن الني» يه بعث معاذاً رضي الله عنهء إلى اليمن 
فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني 00 اللهء فإن هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم 
اذاه كان ترك ميو عم صتواح ل كل جوم يايد ةِه فإن هم أطاعوا لذلك 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم» وترد على فقرائهم متفقٌ عليه. 
وفي دعاء المتصدق من أبواب الجنة جاء أن رسول الله يه قال: من أنفق زوجين في 
سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خيرّء فمن كان من أهل الصلاة دعي من 
باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن كان من أهل الصيام 
دعي من باب الريان» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة قال أبو بكر - 
رضي الدع عيابي آنت وانى يا رسيول اللذاها مان من فصن سن كلك الأبراب مسق 
ضرورةء فهل يدعى أحدٌ من تلك الأبواب كلها ؟ قال: نعم وأرجو أن تكون منهم متفق 
عليه. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء رجلٌ إلى الننى كَْء فقال: يا رسول الله ! 
أن العاده الى بحرا :قا اد تمدق زاك مح شح حلي القن ونائل التي 
ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم. قلت: لفلان كذا ولفلان كذاء وقد كان لفلان متفق عليه. 
وفي الحديث أيضًا عن الني كَل قال: اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. 
وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» ومن يستعففء يعفه الله ومن يستغنء يغنه الله رواه 
البخاري. وجاء في أنواع الصدقة في الحديث أيضًا: أفضل الصدقة إصلاح ذات البين» وعن 
الس قال الني يَلُ: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو 
بهيمة إلا كان له به صدقة . رواه البخاري ومسلم وأحمد. 
وفي الحديث: من أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة» قبل أن يحل الدين» فإذا حل الدين 
فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة» وفي الحديث: ما أطعمت نفسك ؛ فهو لك صدقة؛ وما 
أطعمت ولدك ؛ فهو لك صدقة؛ وما أطعمت زوجك ؛ فهو لك صددقة؛ وما أطعمت 
خادمك فهو لك صدقة. 


وجاء في الحديث: تبسمك في وجه أخيك صدقة؛ وأمرك بالمعروف ونهيك عن المتكر 
مندقة وإرشاذك الرجل ق آارضن الفبلال لك صدقة ورضرك الريفل الترديء البصبر لك 
مندقا» و إناطقاك اتقجر والعنوكة والعكل .عن الطريق الك «ضنقة» وإفراعك من :دلنوك فى 
دلو أخيك لك صدقة. 


ات 


هدايي السائرين -- 
وما جاء في فضلها وعظيم أجرها أيضًا: الصدقة تطفيء الخطيئة» كما يطفيء الماء النار" 
أخرجه أحمد والترمذي, وفي الحديثء إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور» وإنما يستظل 
المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. وقال ابن القيم: والمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها 
قلبه وانفسح بها صدره فهو بمنزلة اتساع تلك الجبة عليه فكلما تصدق اتسع وانفسح 
وانشرح وقوي فرحه وعظم سروره ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها لكان 
العبد حقيقا بالاستكثار منها والمبادرة إليها وقد قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المفلحون. 
الدعاء: 


ومن ذلك أيضاء ملازمة الدعاء ودوام الافتقار إلى الله في كل وقتء. فيسارع باغتنام 
أوقات الدعاء الشريفة» التى يرجى فيها حصول الاستجابة من الله عز وجل لهء كالدعاء في 
السجود. والدعاء دبر الصلاة» والدعاء عند نزول الغيث» ويوم عرفة» ويوم الجمعة, وليلة 
لحري وعد الصياة «اواركات مدع من اللو توعان رارع الجادة ولخي وت قا لزنه 
تما يرجى فيها إجابة الدعاء» وحسن القبول من الله تعالى» قال الله تعالى: «#وقال ربكم اذْعُوني 
أستجب ك4 [غافر: .]6١‏ وقال عز وجل: لأأَمّن يُجِيبْ الْمُضْطَرٌ إِذَا دَعَاة ويكُشفْ السسّوء» 
[النمل: 17]. وقال تعالى: «وَإذا سَأَلكَ عبّادي عَني فَإِنّي قريب أجيب دَعْوَةَ الدّاع إذا دَعَانَك 
[البقرة : ]١187‏ . وجاء في الحديث عن النعمان بن بشير قال: قال َي ' الدعاء هو العبادة' 
ثم تلا الآية: ظوَقَالَ رَبُكُمْ اذغوني أمنتجب لَكُمْ إِنَ الَذِينَ يَستَكْبرُونَ عَنْ عبّااتي سَيَدْخْلُونَ جهنم 
دَاخرِينَ4 [غافر: .]1١‏ وعن أبى هريرة عن النبى يلد أنه قال: من لم يسأل الله يغضب عليه 
وعن سلمان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يِ: إن الله حيبىئ كريم يستحى إذا رفع 
الرجل يديه أن يردهما ضفرا خائبئين". وعن آبى سعيد الخدرى: أن النبى يه قال: ما مسن 
مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن 
يعجلله دعوته» وإما أن يدخرها فى الآخرة» وأما أن يصرف عنه من السوء مثلها. وعن 
عر التايره رفي لمحت 10 اموي الجا تو م وير الجفار تين 
ألهم الدعاء فإن الإجابة فيه : وعن أنس - رضي الله عنه - قال: كان أكثر دعاء الني 5ة: 
أللهم آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة؛ وقنا عذاب النار؛ متفقٌ عليه. زاد مسلم في 
روايته قال: وكان أنسنّ إذا أراد أن يدعو بدعوةٍ دعا بهاء فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها 


- 


» وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
فيه. وعن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - أن الني ييدْ كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى. 
والتقى» والعفاف» والغنى رواه مسلم. وعن طارق بن أشيم - رضي الله عنه - قال: كان 
الرجل إذا أسلم علمه الني يَلُِ الصلاة» ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي؛ 
وا رحمني» واهدني» وعافني» وارزقني؛ رواه مسلم. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله يل كان يقول عند الكرب: لا إله 
إلا الله العظيم الحليمء لا إله إلا الله رب العرش العظيم.ء لا إله إلا الله رب السموات» 
ورب الأرضء ورب العرش الكريم متفقٌ عليه. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن 
رسول الله ولد قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدّ فأكثروا الدعاء» رواه مسلم. 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله يل قال: فأما الركوع فعظموا فيه 
الرب» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء» فقمنٌ أن يستجاب لكم رواه مسلم. وفي الحديث 
عن الني َيِ: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. 

كما عليه أن يتحرى أكل الحلال» واليقين مع الإلحاح في الدعاء على الله» وعدم العجلة 
أو التعدي في دعائه» مع الحمد والثناء على الله با محامد والشكرء وأوصاف الجلال والكمال 
له سبحانه» والصلاة والسلام على رسوله فإن ذلك أحرى له بالاستجابة له. فعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله وَل: يها الناس إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيسأء وإن 
الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال تعالى: "يا يها اسل كُلُوا من الطَيّيات وَاعْمَلُوا 
صَالحً" وقال تعالى: "يا أيّهَا الّذِينَ آمنُوا كُلُوا من طَيبَات مَا رَرَقنَاكُْ' ثم ذكر الرجل يطيل السفر 
أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب» ومطعمه حراة» ومشربه حرام» وملبسه 
حرامٌ» وغذي بالحرام» فأنى يستجاب لذلك ؟) رواه مسلم. وعنه أن رسول الله َلِهِ قال: 
يستجاب لأحدكم مالم يعجل: يقول: قد دعوت ربي» فلم يستجب لي» متفق عليه. 

وفي روايةٍ لمسلم: لا يزال يستجاب للعبد مالم يدع بإثمء أو قطيعة رحو. مالم 
يستعجل» قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت» وقد دعوتء فلم أر 
يستجيب لي» فيستحسر عند ذلك» ويدع الدعاء. 


2خ ه25 
دا تام يكت 


هداييّ السائرين سك 


الفصل الرابع عشر: 
الجهاد في سبيل الله والشوف إليه 


ومن أعلام الهداية للسائرين والمشتاقين إلى الجنة ونعيمها وأحوالهم؛ الشوق والمحبة 
للجهاد ‏ سبيل الله تعالى: وبذل النفس والروح لإعلاء كلمة الحق» والفوز بالجنة وثوابهاء 
والآخرة وكرامتها؛ لأن السائر إلى اللهء الراغب في الجنة» لا يتم له صدق الطلب إلا بمحبته 
لربه» ومحبته لربه داعية له بإعلاء دينه وكلمته في الأرضء وقد يتطلب ذلك منه بذل الوقت 
والجهد. أو بذل الروح والنفسء وهذه من حقائق المحبة والصدق مع الله فالمتخلف عن 
الجهاد لغير عذر من الله ورسوله فيه من أمارات النفاق ما يدل عليه. والمحب الصادق» 
المقدم نفسه رخيصة في سبيل محبوبه ورضاهء فيه من أمارات المحبة والإيمان مايدل عليه. 
وصدق القائل: 


خان]ننة الموساؤيجال” ورخالا المسكةوايد 


فضل الجهاد في الكتاب والسنة والدعوة إليه : 

وَالمتامّل في الآيات القرآئية والأحاديث النبوية يرى فيها دغعوة جليلة ذل الأموال 
والأنفس للجهاد في سبيل الله - تعالى - فمن القرآن الكريم قوله - تعالى -: #كتب عَلَيَكُمُ 
قال وَهْوَ كُرة لَكُمْ وَعَسَى أن كْرَهُوا سينا وَهوَ خيْرَ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تحبُوا ينا وَهوَ شر لَكُمْ وَل 
غلم وَأََم لا تَعْلَمُون4 [البقرة: 715]. 1 

وقوله - تعالى -: «إيَا يا اين آمنُوا لا تكوئوا كَالَذِينَ كمَرُوا وَقالُوا لإخوائهم إذَا ضَرِبُوا 
في الأَرْض أَرْ كَانُوا عَرَى لَوْ كَانُوا عنْدَنا مَا مَانُوا وَمَا قُتُوا ليَجْعَلَ الله ذَلكَ حَسْرَة في لوبهم الله 
بي ومين وال بما عون َصيرٌ * ولعن فتأكم في سبيل الله أن متم لمَفرة من الله ورَحْمَة عقر 


ِ و 


مما يَجْمَعْونَ * ولئن مُثُمْ أو قتلتُمْ لإلَى الله تُحْشَرُون» [آل عمران: .]١58- 1١65‏ 

وقوله - تعالى -: لإوَلا تَحُسَبّنٌ الّذِينَ قُتَلُوا في سَبيل الله أَمْوَانَا بَلَ أَحْيّاء عنْدَ رهم يُرْرَقُونَ * 
َ ال مو ل ل 1ه عن وف ول ب 4 ل فر اما رده ه على فعَي بعفوهة مام فامني اه 
فرحين بمّا آتاهم الله من فضله ويُستبشرون بالذين لم يَلحَقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم 
يَحْرَنُونَ؛ [آل عمران: .]17١ - ١79‏ وقوله - تعالى -: ظفليُّقاتل في سَبيل الله الذينَ يَْرُون 


- ١58 - 


» وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
الْحَيّاة الدَنيَا بالآخرة وَمَنْ يُقاتل في سَبيل الله فَيُقمَل أَوْ يَغْلبْ فَسَوْف للاتيه أَجْرًا عَظيما» [النساء: 
5" ]. 


ومنها آياتُ كثيرة جَعَلها الله - تعالى - في سورةٍ ئَحث على إحياء الجهاد في نفوس 
المؤمنين» والصبر والثبات في قتال الكافرين» ومن ذلك في سورة الأنفال قول الله - تبارك 
وتعالى -: لوَأَعدُوا لَّهُمْ ما استَطَعُمْ من قُرّة ومن راط الْخَيْلٍ ترْهبُونَ به عَدُوَ اله وَعَدرَكُمْ4 
[الأنفال: ]1١‏ إلى قوله - تعالى -: بي أيْهَا التي حَرض الْمُوْمِينَ عَلَى الْقَال إن يكن منْكُم 
عخرود صارود غلبا مات وذ يكن منكُم من تيا لذ من الذي ُو بهم قم ل يفقهو» 
[الأنفال: 15]» وهذه سورة التوبة سورة الجهاد والبّراءة من الكافرين والمنافقين تَحْثُ أهلّ 
الإيمان على الجهاد» وتحذر من الإخلاد إلى زينة الحياة الدنياء كما في قول الله - تبارك 
وتعالى - في قتال المشركين: قَاتلُوهُمْ يُعََيْهُم الله بأْدِيكُمْ ويُخزهم ولط ركم عَلَيْهِمْ وَيَشف 
صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمينَ * وَيُدَهبْ عَبْظ قُلُوبهمٌ وَيَعُوبْ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءِ وَاللّهُ عَلِيمٌ كيم [التوبة: 
- 116 وقوله - تبارك وتعا -: مفلا لذن ل يمون بالل وا باليم الآ وا حرمو 
ما حَرَمَ اللّهُ وَرَسُولهُ وَلَا يَدِيُونَ دينَ الْحَقّ من الّذينَ أوثوا الكتاب - حَنَى يُعْطُوا الجزيّة عَنْ يد وَهُمْ 
صَاغْرُونَ4 [التوبة: 4 وقوله - تعالى -: طالفرُوا خقاًا وَنقَاًا وَجَاهدُوا بأموَالَكُمْ وَألْفسكُم 
في سَبيل الله ذَلَكُمْ خَيْرٌ َكُمْ إن كثكُمْ تعلَمُونَ) [التوبة: .]4١‏ وقوله - تعالى -: إلكن الرٌسُول 
وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأمْوَالهِمْ وألفسهم وأُولتك لَهُمْ الْخَيْرَاتَ وأولّتك هُمْ الْمُفْلحُونَ * أَعَدَ الله 
لَهُم جَنّات 7 نَجْرِي من تحتهًا الأَنْهَارُ خَالدِينَ فيهًا ذَلكَ افو الْعطيمٌ4 [التوبة: 88 - 4]» وقوله 
1 -: إن الله اد سم اي د 
ون ويُعَلُونَ وعدا َيِه حََا في التَوْرَاة وَاإلجيل والْقَرْآن ومن أَقَى بده من الله سر 
ببَنِعَكُمُ الذي بَايَعكُمْ به وَذَلكَ هُوَ الْقَوْرُ القطيم4 [التوبة: .]١١١‏ 


وقوله - تعالى -: «إإن ؛ الله يُحبُ الذي يُقَاتلُونَ في سَبيله صَفًا كَاَلَهُمْ بان مَرْصُوصْ» 
[الصف: 15]» وقوله - تعالى -: قد رَضي اللّهُ عن الْمُؤْمِنَ إذ يَُايعُونكَ تخت الشّجَرَة فَعَلمَ ما 
في قُلُوبهم َل السّكينة عَلَيْهِمْ وأنَبَُمْ قفا فياك [الفتح: ]١18‏ والقرآنُ فيه الكثير مِن مكل 
هنذه الآبات الخليلة» والمتامل لسورة البقرة» وال عثراق: والأتفال: والثية) وعسده 
والأحزاب» والفنّح» والصّف. وغيرها - يرى مدى اهتمام القرآن بإحياء هذه الفريضة» التي 
هي وسيلة كبيرة إلى تعبيد الناس لخالقهم - سبحانه وتعالى. 


1ت 


هدايي السائرين > 

أمّا الأحاديث النبويّة في الجهاد. فهي كثيرة ومُستفيضة في هذا الباب, وإليك بعض الأحاديث 
النبوية الشريفة في ذلك: 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سّمِعت رسول الله يه يقول: والذي نفسي 
بيده» لولا أنّ رجالاً من المؤمنين لا تطيبُ أنفسُهم أن يتخلّفوا عنى, ولا أجدٌ ما أحملهم 
عليه ما تخلّفت عن سرية تغزو في سبيل الله والذي نفسي يبد لوودت ألى أكل فى سييل 
الله» ثم أحيا * ثم أقتل» ثم آحيا : نم أكلكتوواة البخاري :ومسل 

وعن أبي هُريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله يليهِ قال: والذي نفسي بيده» لا يُكلّم 
أحدٌ في سبيل الله - والله أعلم بمن يُكلّم في سبيله - إلا جاء يوم القيامة» واللّونُ لَوْنُ الدّم 
والريحٌ ريح المسك» رواه البخاري ومسلم. 

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: غاب عَمَّي أنس بن النضر عن قتال بدرء فقال: يا 
يسول الله غِنْتُ عن أول قتال قاتلت المشركينء لئن أشهدني الله قتالَ المشركين؛ ليَرَيّنَ الله 
ما أصنع. فَلَمّا كان يوم أخد وانكشف المسلمون: قال: اللهم إفي ا 
هؤلاء؛ يعنى: أصحابه؛ وأَبْرَاً إليك مِمّا صنع هؤلاء؛ يعني : المشركين» ثم تقد م فاستقبله سعد 
والربا سر سا و ل 
سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صّئّعء قال أنسنْ: فوجدنا به بضعًا وثمانين ضربة 
بالسيف أو طَعْنة برمح أو رَمْيّةَ بسهم» ووجدناه قد قَيِلَ وقد مكل به المشركون» فما عرفه 


ع بي 


أَحَدٌ إلا أخته ببّنانه؛ قال أنس: كنا نرى» أو نظن أنّ هذه الآبة نزلت فيه وفي أشباهه: #من 


د 


الْمُؤْمنِينَ رجَال صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْه4 [الأحزاب: 77].ء إلى آخر الآية؛ رواه البخاري. 

وعن أم حارثة بن سراقة أنّها أتت النيّ يي فقالت: يا بي الله آلآ تحدثني عن حارثة - 
وكان قبِلَ يوم بدرء أصابه سَهْمٌ غَرْبْ - فإن كان في الجنة صبرت» وإن كان غير ذلك؛ 
اجتهدت عليه في البكاء؟ قال: يا 3 حارثة» إِنّها جنان في الجنة» وإنّ ابتك أصاب الفِرَدَوْسَ 
الأعلى» أخرجه البخاري. وعن عبدالله بن أبي أوفى - رضي الله عنهما - أنّ رَسول الله 
لفاقال: واعلسرا آذ اطعة كحت ظلال السيوف اخرجة الفيكان وآبو ذاود: 


مهما 


ا ا ل ال 0 رار 


ذأ قاردوالزا يا زعي الى غرية ا - قال: قال رسول الله 36: مأ 


5-00 


كه وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
احتبس فَرَّسًا في سبيل الله إِيانًا بالله» وتضديقا بوعدهء فَإنٌ شيعه وريه وروقه وبوله في 


ميزانه يوم القيامة» رواه البخاري. وعنه- رضي الله عنه - قيل: يا رسول الله ما يَعَدِلٌ 
الجهاد في سبيل اللّه؟ قال: لا تستطيعونه» قال: فأعادوا عليه مرّتين أو ثلانًا كل ذلك يقول: 
لا تستطيعونه» ثم قال: مكل المجاهد في سبيل لله كمكل الصائم القائم القانت بآيات الل لا 
يفتر من صيام ولا صلاة» حتى يرجع المجاهد» أخرجه الستة إلا أبا داود. 


وغن ابن غباض > رين الله نهب -فالة نتونت زسول الك يعول: عيعاذ لا 
ا لو ل لا 
الشهادة بصيدق بلنه الله منازلَ يدا و امات فلى ب التارراء الخمسة إلا البخاري. 
كتبت له بسبعماتة ضعف» رواه الترمذي وحسنه والنسائي. 

وعن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - قال: مَمّ رجل من أصحاب رسول الله وله بشعب 
فبه عَييئةٌ من ماء عَذَبَةُ فاعجيته» فقال: لو اعتزلت الناس فاقمت ق هذا الشعبء» فذكر 
ذلك لرسول الله يلفقال: لا تفعلء فإنّ مُقامَ أحدكم في سبيل الله أفضلٌ من صلاته في بيته 
سبعين عامّاء آلا تُحبون أنْ يغفر الله لكم» ويدخلكم الجنة؟ اغرُوا في سبيل الله من قاتل في 
سبيل الله فَوَاقَ 00 وعحيت له 1 ووأة 0 
ل لجاع ور منعد ب رد زتعا يعاود ابورا مزاوع كيده 
ويوضعٌ على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منها خيرٌ من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثتتين وسبعينَ 
زوجة من الحور العين» ويشفْعٌ في سبعينَ من أقربائة؛ رواه الترمذي وابن ن ماجه. وعن آأنس 
- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله وَل: من طلب الشهادة صادقًا أعطيها ولو لم تصبة 
رواه مسلم. 

وعن جابر بن عبدالله - رضي الله تعالى عنه - يقول: لما قتل عبدالله بن عمرو بن حرام 
يوم أحد. قال رسول الله :يا جابرء ألا أخبرك ما قال الله - عر وجل - لأبيك؟: قلت: 
بلى» قال: ما كلم الله أحدًا إلا من وراء حجابء وكلم أباك كفاحاء فقال: يا عبديء تمَنَ 


- ١51١ 


هدايي السائرين > 
علي أعطك. قال: يا ربء تُحييني فأقتل فيك ثانية» قال: إِنّه سبق مني أنّهم إليها لا يرجعون» 
قال: يا ربء فأبِلِعْ مّن وَرائي» فأنزل الله - عرّ وجل - هذه الآية: ل« ولا تحسبّنَ الذِينَ قتلُوا 
في سَبيل اللّه أمْوَانا... 4 [آل عمران: ]١14‏ الآية كلها؛ رواه ابن ماجه. وعن عبدالله بن 
عمر قال: انا رسو الله عل: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذنابَ البقر» ورضيتم بالرّرع» 
وتركتم المهاد» سَلْط الله عليكم ذُلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم؛ رواه أحمد وأبو داود 

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: انطلقَ رسول الله يه وأصحابه حتى سبقوا 
بي ا ا م 1 ال ا 
سس مه اله للق اسيك سس اقل راق هلق 1ه 
طويلة» فرمى بما كان معه من التمر» ثم قاتل حتى قتل؛ رواه مسلم. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله ول أنه قال: من مات ولم يغرٌء ولم 
يحدث به نفسه. مات على شعبة من النفاق» رواه مسلم وأبو داود. 
مراتب الجهاد : 

والجهاد له صور شتى من حيث العموم, كالجهاد بالنفس وبا مال وبطلب العلم؛ لأنّه 
متعلق ببذل الجهدء أمّا عند إطلاقه فهو يعنى غالبا الجهاد القتالى» والذي أكثر الله من ذكره 
فل القران» وكيا جاء ايفاى نضوضن السنة النبويةة وقد اشنا إليها آنا 

أمّا بالنسبة لأنواع الجهاد فهو ينقسم قسمين: جهاد الطلب» وجهاد الدّفع. 

أمّا جهاد الطلب فهو طلب المشركين. 

وجهاد الدفع: هو دفع المشركين» يعني جهاد الدفع: أنْ يغزو المشركونا لمسلمين في 
بلادهمء فيجاهدهم المسلمون دفاعا عن بلادهم. 

ا ا ا الا ل قر 
عليها أميراء فأوصاه بخاصة نفسه ومن معه بأن يتقوا الله - عر وجل - إلى آخره. فهذا من 
جهاد الطلب. 


ااي 


> وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 

وقد ذكر ابن القيم في "زاد المعاد": أن الجهاد أرب مراتب: جهاد النفس؛ وجهاد الشيطانء» 
وجهاد الكفارء وجهاد المنافقين. 

فجهاد النفس أريع مراتب أيضًا: 

إحداها: أنْ يُجاهدها على تعلّم الهدى» ودين الحق الذي لا فلاح لهاء ولا سعادة في 
معاثيها ومّعادِها إلا به» ومتى فاتها علمه» شقيت في الدّارين. 

الثانية: أنْ يُجاهدها على العمل به بعد علمه» وإلا فمُجرد العلم بلا عمل إن لم يضرّها 
لم يتفعها. 

الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه. وإلا كان من الذين 
يكتمون ما أنزل الله من الحدى والبينات» ولا ينفعه علمه» ولا ينجيه من عذاب الله. 

الرابعة: أنْ يجاهدها على الصبر على مشاق الدّعوة إلى الله وأذى الخلق» ويتحمّل 
ذلك كله لله فإذا استكمل هذه المراتب الأربع» صار من الربّانيّين فإِنٌ السلف مجميعون 
لا يستحق أن يُسمّى بايا حتى يعرف الحقّ ويعمل به ويعلمه. فمن علم 

وأما جهاد الشيطان فمرتبتان: 


إحداهما: جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من التشبهات والشكوك القادحة ف 


الثانية: جهاده على دفع ما يُلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. فالجهاد الأول 
يكون بعده اليقين» والثاني يكون بعده الصبر؛ قال تعالى: «وَجَعَلْنَا منْهُم أَنمّة يَهدُونَ ْنا لما 
صَبَرُوا وكانوا بآيَاننَا يُوقنُونَ» [السجدة: 5 7]» فأخبر أنّ إمامة الدين إِنّما تنال بالصبر واليقين» 
فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة» واليقين يدفع الشكوك والشبهات. 

مراتب جهاد الكفار والمنافقين: 

وأمّا جهاد الكفار والمنافقين» فأربع مراتب: بالقلب» واللسانء والمال» والنفس» وجهاد 
الكفار أخصُ باليد» وجهاد المنافقين أخص باللسان. 


جهاد أرياب الظلم والبدع والمنكرات: 


ا 


هداييّ السائرين سك 

وأمّا جهاد أرباب الظّلم والبدع والمنكرات» فثلاثُ مراتب: الأولى: باليد إذا قدرء فإن 
عجز انتقل إلى اللسان» فإن عجز جاهد بقلبه» فهذه ثلاث عَشْرَةَ مرتبة من الجهاد. ومن 
مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزوء مات على شعبة من النفاق» رواه مسلم. 

هذه بعضٌ معالم الجهاد في سبيل الله - تعالى - ولكنّ الجهادَ القتالي هذا مع العدو قد 
يُفْرَض أحيانًا؛ لأنهم دخلوا ديارَ المسلمين عُنْوَ واقتحموا حُرماتهم وأعراضهمء واستحلوا 
دماءَهم وأموالحم, فهذا النوعٌ من الجهاد لا حاجة فيه لأميرء ولا أن يستأذن فيه؛ لأنّه صار 
فرض عين على كل المسلمين في ذلك البلده على قول كثير من أهل العلم. 


2غ 25 
7 7 


- 1١55 


» وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
الفصل الخامس عشر: 


الشوف إلى الجني وما فيها من النعيم 


د حنين المشتاق إلى الجنة ونعيمها : 


ومن أعلام الهداية للسائرين والمشتاقين إلى الجنة ونعيمها وأحوالهم؛ حنينهم 
وشوقهم الدائم إلى الجنة وما فيها من النعيم: فال جنة هي دار السلامء وهي دار المقامة. 
وهي النعيم الخالد الذي لا يحول ولا يزولء فهي دار المتقين الصالحين» ودار الأبرار 
والمؤمنين» ودار الصابرين والمجاهدين, ودار الأولياء والصادقينء ودار المحبين والمشتاقين 
لرحمة رب العالمين» ولهذا فقلوب أهل الآخرة تتعلق دائمًا بالشوق إلى الله - تعالى -. وإلى 
كمال رؤيته في الحنة. 


فعند أول قدم يضعها المؤمن الصالح الصابر النمحب السائر في الجنة» ينسى كل بؤس 
وهم وغم وحزت رأته نفسه في دار الدنيا الفانية» وينسى الأكدار والأنكاد التي طالما نغخصت 
عليه حياته ومعاشه» وينسى كل فقر وحرمان من متعهاء وينسى الآفات والأمراض 
والعاهات التى طالما لحقته في حياته الدنيا وأقعدته عن خير كان يرجوه. ويصير إلى نعيم 
وسعة من العيشء وينظر فلا يرى حوله وفوقه وتحته إلا برد السعادة ولذة النعيم الحمسي 
والقلي» ويرى القصور الفارهة العالية. 
ويرى منازل أهل الجنة كنجوم السماء العوالي» ويرى البساتين والأشجار وتحتها تجري 
تلك الأنهار بلا شطآن» وسبحان مجريهاء ويرى البسط والفرش والأرائك والأسرة المرفوعة 
المبهجة» ويرى الغلمان والخدام كالأزهار والأقمار يطوفون» ويرى المطاعم والمشارب على 
موائدها العامرة بما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين» ويرى فيها شجرة يجري ني ظلها مائة عام 
ما يقطعها من عظمها وجمالحاء ويرى تلك الخيمة البديعة الى حوت في أكنافها لذات من 
الفرش والزوجات الحسان الوضيئات الزاهرات» يقول ابن الراك سود الله -: 
يا مطلق الطرف المعذب في الألى ‏ جردن عن حسن وعن إحسان 
فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اخستر لشسك نا أغها العرفان 
١58 -‏ - 


هدايي السائرين -- 
حرو شان كو كزان غلويا وعاسيدامدةاحبا السسورن 
فيتقول سبحان الذي ذا صنعه سبحان متقن صنعة الإنسان 
فاجمع قوا كلما هناك وغمض ال منعيون وأصحعين سمسافة كان 
ماههناولله مايسوى قلا مةظفرواحدةترى بجتان 
نا ههنا إلا التقعار وسيية الب أخلاق مع عيب ومع نقصان 
هموغ مدائملا ينتهي حق الطلاق أو الفراق الثاني 
اموت الأذكى عدئ الأغلي فيان تفعل رجعت بذلة وهوان 

كما يرى سوق الحنة العامر» فيدخله ليشتري منه بلا ثمن لأنه قدمه وأسلفه بالعمل في 
هذه الدار» ويرى من اللوَلوٌ والزبرجد والذهب والفضة وما أخفى الله من النعيم والإنعام 
لأولياءه وعباده الصالحين. 

ويرى من جماله وكماله ونوره وجلاله ما ينسيه كل ما هو فيه من النعيم مع أول نظرة 
لوجه الرب الكريم سبحانه وبحمده» وقد روى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله ي: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربنا 
وسعديكء. والخير في يديك» فيقول: هل رضيتم؟! 

فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم عط أحداً من خلقك؛ فيقول: ألا 
أعطيكم أفضل من ذلك؟! فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ 

فيقول: أحلُ عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبداً. فكيف بعد هذا لا تشتاق 
إليها النفوس الموقنة» وتتعلق بها القلوب الطاهرة الذاكرة المشتاقة. 

فالشوق إلى الجنة ونعيمها هو فرع من الشوق إلى الله - تعالى -. لأن أكمل وأعظم 
وأتم نعيم لأهل الجنة هو رؤيتهم لوجه الله» والنظر إليه» فكون السائر إلى الله في شوق دائم 
للجنة» فهذا من تمام الشوق إلى الله وما أعده لعباده وأولياءه من النعيم المقيم» والخلود 
الأبدي في درجاتهاء ولا أدل على هذا من القرآن والسنة. 

فإن الله قد بين في آبات الكتاب وصف الجنة وما فيها من النعيم والعطاءء ووصف 


مطاعم أهلها ومشاربهم» ووصف لباسهم وقصورهمء ووصف أزواجهم وغلمانهم؛ 
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> وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
ووصف حدائقهم وأنهارهم.؛ ووصف حالمم وكلامهم؛ وكذلك وصفها نبيه يله حتى كأنها 
أمام الناظر مرئية» واضحة جليه. 


وهذا من كمال وصفهاء فكيف لو عاينتها الأعين بلحظهاء وتنعمت القلوب والأنفئس 
يجمال نعيمها وبهجتها وقصورها ونساءهاء وما أعد الله فيها مما لا لم تراه العيونء ولم يأت 
به الواصفونء والمستقريء لنصوص الوحيين يعلم ذلك علم اليقين» فكيف بعد هذا لا ينزل 
الشوق إليها في قلوب المحبين» ولا تسارع إليها قلوب المشتاقين» وكيف لا تتعلق أرواحهم 
بها وهي أعظم النعيم. 
* وصف الجنة في الكتاب والسنة وما فيها من صنوف النعيم والسعادة لأهلها : 


لقد تكاثرت الآيات ْ وصف الجنة 4 الكتاب» ووصف ما فيهاء وما أعده الرحمن لأهل 
السعادة والخلود بين أكنافها فمن ذلك: قول تعالى: «وَالسَابِقُونَ السَّابقُونَ * أوتفك 
الْمُقَرَبُونَ * في جنات النعيمع * لَه من الَْوَلينَ * وَقَلِيل من الآخرِينَ * عَلَى سُرْرٍ مَوْضوئة * مُتَكيِنَ 
عَلَْهًا مَُقَابلينَ * يَطُوفْ عَلَيْهِمْ وْدَانَ مُخَلَدُونَ * بأكوَاب وأَبَارِيقَ وَكأس من مُعين * لا يُصَدعُون عن 
وا ينِْقُونَ * وفاكهّة مما يتَخيّرُونَ * ولَحمٍ طَيْرٍ مما يَسْتَهُونَ * وَحُورٌ عن * كمال الولو الْمَكنُون 
* جَرَاء بمَا كَانوا يَعمَلُونَ * لا يَسْمَعُونَ فيهًا لَغَْا ولا تأنيمًا * إِنَا قبلا سَلَامًا سَلَاما * وَأَصْحَابُ اليَمين 
ما أصْحَابُ اليَمِين * في سلرٍ مَخْضُودِ * وَطَلحِ مَنضُود * وَظل مَمْدُود * وَمَاءِ مَسْكُوب * وَفاكيّة 
كدير * لَ مَقطُوعَة ولا مَمنُوعَة * وَفرْشٍ مَرْفُوعَة * إن أشنا إلششاء * نتاف أنكارا *غيا 
أَثْرَايًا * لأَصْحَاب الْيَمِين * لَه من الوكين * وَل من الآخرينَ» [الواقعة: ١٠1-:ة].‏ 

وقَالَ الله تعَالَى: إن التِّينَ في جنات وَعيُون * اْخلُوها بسَلآمٍ آمبين * وَكَرَعْتَامَافي 
صُدُورُهِمْ من غلّ إخواناً عَلَى سْرْرٍ مُتقَابلينَ * لا يَمَسْهُم فيهًا نص وَمَاهُمٌ منْهَا بِمُخْرجينَ4 
[الحجر: هع -لمة]. وقال تغالى؛ ليا عبّاد لا حَوْف عَلَيِكُمُ اليَومَ وَلا ألم تحرو * الذينَ آمَنُوا 
بآياتتا وَكَانُوا مُسْلمِينَ # ادْخُلُوا الجن ألكج وَأَرْوَاجُكُمْ تُخبرُونَ # يُطَافْ عَلَيْهُمْ بصحاف من ذَهَبٍ 
00 0 0 20000 عي و ابية ف هدهع هن ووو فد م نوف 2 9 لي 1 َه 3 1 
وأكوّاب + وفيها ما تشتهيه الأنفس وكلذ الأعين وأنثم فيهًا خَالدُون + وتلك الجنّة التي أورثئموههَا 
بمَا كنْتُمَ تَعْمَلونَ * لَكُمْ فيهًا فاكهّة كبيرة منهًا تأكلون4 [الزخرف: 58 - "ل]. 


وقال تعالى: إن المُتقِينَ في مَقَامِ أمين في جنات وَعْيُون * يَلْبِسُونَ من سُنْدُس وَإِسْتَبْرَق 
مُتَقابلِينَ # كذلك وَرَوَجَْاهُمْ بحو عين * يَدْعُونَ فيهًا بكُل فَاكهّة آمنينَ + لا يَدُوقُونَ فيهًا الْمَوتٍَ 


- ١ةا/‎ 


هداييّ السائرين - 
إلا الْمَوكة الأولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحيم فَضناا من رَبك ذلك هُوَ الْفَوْدُ اليم [الدخان: ١ه‏ 

- لاه]. دل تعالى: «إإِن لأَبْرَارَ في تعيم * عَلَى الأرَائك يَنْظُرُونَ * تغرف في وُجُوهِهِمْ تطرة 
نعم #* 59 يُسْقَوْنَ من رَحيق مَخْتُومٍ د خَتَامُةُ مملك وَفي ذلك فَليتنَافس الْمََُافْسُونَ * وَمِرَاجُْ مسن 

تَسْنِيم * عي ربا به الْمُقرَبُونَ4 [ المطففين: ١؟‏ -58]. 


* كما جاء كي السنة النبوية الجوامع مما لي الجنة من النعيم والحبور والأنهار 
والقصورء والغلمان والحورء ورؤية وجه الله العزيز الغفور, فأما طعامهم وشرابهم فقد جاء 
عن حابر <روضي المعنه د قال 8 كال وسول الله كل زاكر أكرة استونيواه ور را 
يتَعَوَطُون وَلأَيمْتَخِطُون ولا يبُولُونه وَلكِنْ طَعَامُهُمٌ دلِكَ جُشَاءٌ كرَشْح السك يُلْهَمُونَ 
انيت والنكين كَمَا يُلِهَمُوقَ الكفين” رواء لم : 

وأما عن كمال نعيم الجنة وعظيم ما أخفى الله عن عباده في الدنيا فقد جاء عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله ي: قال الله تعَالّى: أَعْدَدْتُ لَِِادِي 
الصّالِحِينَ الا د م ع ل لي 
طقلا غلم َف مَا أخفي لَهُمْ من قرّة أَعْيّن جَرَاء ما كَانُوا يَعْمَلُوَ4 [السجدة 1 ]. مفق عليه 


وأما عن صفة أول من يدخل الجئة وحالهم : فعن أبي هريرة قَالَ: قَاَ سول الله 6ة: 
ول ذُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ اجن عَلَى صُورَة القمر ليل البَذر كم م اين يَلُوئهُمٌ عَلَى شد كَوْكَبٍ 
دري فِي السسّمَاءِ إِضَاءَة لأيبُوُون» وَلايَعوَطُون» وَلايَْفُون» وَلاَيَْتَخِطُون افشاك 
الدب وَرَْحْهُمْ ابلك وَمَجَارُهُم م الألوة - عُودُ اليب - أزْوَاجُهُمُ الْحورٌ العيْنُ عَلَى 
خَلَّق رَجُلٍ وَاجِدِِ عَلَى صُورَة أيهم آدَمَ مِنُونَ ِرَاعاً في السّمَء و فق عليه 

وفي رواية البخاري ومسلم: المايها لدعي وَرَشْحَهُم الممنْكء وَلِكلٌ والجر ينهم 
زان يرَى مح َاقِهمًا م وَرَاءِ اللَهْمٍ مِنَ الحسْنء لا اشتلآف بَنِتهُم وَلاَ تباغض؛ 
لوبهم قَلْبُ وَاحِدِ يُسَبُحُونَ الله بكرّة وَعَشِياء قال النووي: قوله: عَلَى حَلق رَجُلٍ واحد. 
رواه بعضهم بفتح الخاء وإسكان اللام وبعضهم بضمهما وكلاهما صحيح. 


1 


اط 


وأما عن آدنى أهل البحنة منزًا وليس فيهم دني فعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عئه - 
٠‏ عن رسول الله ل قال: عا مدي لصا ا ارا حر مضي امل لجنّة 
ْلَه ؟ قال: هُوَّ رَجَلَ يَحِيِء بَعْدَ خا أذعن ام * الله ابلك فيْعَال 1 لَهُ: اذْعُلٍ الجنّة. فيقو ل 
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وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 
3 ب كيف وَقَذْ ئرَلَ النّاس مَنازلَهُمْ وأحذو | أحَداتِهم؟ فيْقالَ لَهُ: أتَرْضى أن 
ئْلَ مُلْكِ مَلِكِ مِنْ مُلُوك الدنيا؟ فيقُول: رَصِنِتُ رب فَيقُول: لَك ولك وَمثْلهُ وله وله 
وكلة ينو فى اشايك, رضن رناء نترلة! هذا لك وكشي أفالنيه ولق يذ 
نفك وَلَدَت عَيكك. فيقول: ريك رب قال: َب فأغْلاهُم 3 منِْلَة؟ قال: أولبك الَِّينَ 
أَرَدْتُ؛ عرست كَرَامَتَهُمٌ يدي وَحْتَمْتُ عَلَيْهَاه فلم تر عَينُ» ا تُسمّع دن وَلَمْ يَحْطْرْ 
عَلَى قَلْسِ بَشْرٍ رواه مسلم . 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يَلةِ: إنى ي لأعْلَمْ آخِرَ أَمْلٍ 
النَار خُرُوجاً مِنْهَا وَآخرَ أَهْلِ النةِ دخولاً الجنّة. َجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الثار حَبُواء فيقَول الله - 
عز وجل - له: دعَب فاذل ا مايه ِل لبه أنََا مَاأى» فَيرْجِع» فيقول: بَارت 
وَجَدْتُهًا مَلأَى! فَيَقولُ الله - عز وجل - له: اذْمَبْ فلخل الل » فيأتِيهَاء فيخي إليه آنها 
اذى م فيُقول: بازيا وشكنا تاذى» افقر ل الله يل 0 اذهب فادخُل 
الي فإنَ لك مِثْلَ الدنيا وقهزة أظالهاة رن لك كعم أفال الذتاء يقر ل لتك 
بي» أَوْ تفنحّك بي وَأنت الَلِك” قال: لقَد رآَيِتْ رسول الله 2 ضَحِكَ حتّى بد توَاحِده 


فَكَانَ يقول: ذلك أَذئى أهْل اَن مثِتمتفق عليه وعن ى عرورة ت رفني لوعن ان 


1-1 


اتوك إن أذئى مقع أَحَدِكُمْ مين الجن جنول اتا مقن ولك اقول 
لهُ: هَل تمت تمس خ؟ فبقول؛ كعم فيقوك له فإنّ لك ما تَمَئيِتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ. رواه مسلم. 


وأما عن خيام انق فقد جاء عن أبي موسى - رضي لله عت -: أ ان 86 قال 
لِلمُؤين فِي انه لَحَيمَة مِنْ لَؤْلَوَة وحن كا ليا ل التجاد و فياد. لِلمُؤّْمِن فِيهًا 
َهلُونَ يَطُوفُ عَلَيْهمُ المؤْمنُ ذلا يَرَى بَحْضُهُمْ بَمْضامتفق عليه “الل ميتة آلافم ذراع. 


وأماعن اشهار الجن ققد واد عن اي بتعية القذري حدودي دبعن د عن الي 
ف قال: إن في الجنة شّجَرَة يَسِيرٌ الراكب الجَوَادَ المضَمِّرٌ السريمَ وكةَ سَةٍ مَا يَقَطَعُهامتفق عليه 
؛ وفي رواية أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سيد الذاكية ق ظلها عنة سئة ما يقطمها. 

وأما وصف علوهم ومكانهم» فعن ن الني كَلهِ قال أذ أخل انه كران آنا الخرق 
من فَوْقِهِم كما َرَاءوْنَ الكوْكب الدُرَي الاير في الأفق مِنَّ الَْرِق أو ارب لتفَاضْلٍ مَا 
الى يا رسول الله؛ يَلْكَ مَتَازلُ الأنبياء لا يلها غيْرُهُمْ قال: بْلَى والَّذِي كفسي يِيْدِفِ 


- 


هدايت السائرين >-- 
جَالٌ آمَنُوا يالل وَصدَقوا الْرْسَِينَ. متفق عليه. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن 
رسول الله يك قال: لَقَابُ قَوْس في ان خَيرٌ م تطْلَعُ علي التتّمْسُ أو تَغْرْبُ متفق عليه. 


ان 


وعن سهل بن سعد - رضي الله عنه -: أن رسول الله ول قال: إن أْهْلَ الجنّةِ ليتراءونَ 
الترققى اطنة كنا كرادوة الكركية فى النتماء ضقى ليث 


وأما عن سوق الجنة ورياحها؛ فعن أنس عر امس اد وبر نو ناه 
لتر ارك ا 0 جُمْعَةٍ فَهُبُ ريح الشّمّال ٠‏ فَحلُو في وُجُوحِهم و - َيَايهم) 
َيْردَاكُونَ سنا وَجَمَالاً فيرْحِعُونَ إِلَى أَهْلِيهمٌ» وَقَد اذَْادُوا ْنا وَجَمَالاَه فيقولٌ لَهُمْ 


أهلوة: وَاللّهِ لقدٍ ارْدَدكُمْ خسنا وَجَمَالاًا نكولوة: : وَأنثم وَاللّهِ لَقَدٍ ارْدَدكُمْ بَعْدَئَا حُسْنا 
وكمالا 1 رواء مسال 


وأما عن خلودهم الأبدي في الجنة» فعن أي سعيلد وابي هريرة رفني اللدهنهما: 
رسول الله كل قال: إدَا دَحَلَ أَهْلُ الَنّةِ الجنّة يَنَادِي مكَاٍ: إن لَكمْ أن حْيَواء فلا مُوتوا بد 
وإنذ لكمْ أذ تَصِحُواء فلا تْقَمُوا أبدأء وإن لكم أ كغثرا فلا كزرتوا اداه وإن لع أن 


روع و 


الخنواء فلا ادا أبَداً . رواه مسلم. 


| 
01 


وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله كله قال: إن الله - عز وجل 
- يَقولٌ لآَهْل الجنةِ: يا أهْلَ الجْنّةِ » فيقولون: لبيك رَبّنا وَسَعْدَيْك » وَالخيرُ في يَديِك» فيقول: 
وميم" ترلرة: وما نا لأ مُرْضَى , ا ينا وََد َعْطَيتنا ما لَمْ شط أحداً مِنْ حَلْقِك 
درا ألا أغطيكم أَفْضَلّ مِنْ ذلِك؟ قر لون وَأيْ شيءٍ اشراىى انون أجل 


ع زفوانن ا اد 6 5-6 كن ندا شن صلم 


وعن جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: كنا عند رَسُول الله 3 فَنظَرَ إِلَى القَمَرِ 
َيْلَهَ البَدرِ وَقَالَ: ]لك سكزونة ريك عبان كما كرو ون م هَدَا القَمّر ل تُضَامُونَ في رُؤْيْتَومتفق 
عليه. 


4 


وعن صهيب تومي الوصدة أذ رسول الله يك قال: إذا تخرة اخ انكة ابفكة يقر 
الله تناك رمال أريذوة قينا أزيذك؟ فبترارة؛ الم 3 - تف وجيكا ألم دخلا الجنة 
نجنا مِنَ الثار؟ فيَكْشِيفُْ الِجَاب» فَمَا أَعْطُوا شيا أحَبّ | إِلَيّهِمٌ مِنَ النَظَر إِلَى رَبّهمْ رواه 


سلم. 


0-7 د ا كك 


» وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 

وقال ابن القيم: فوا عجبا لها كيف نام طالبهاء وكيف لم يسمح بمهرها خاطبهاء وكيف 
طاب العيش في هذه الدار بعد سماع أخبارهاء وكيف قر للمشتاق القرار دون معانقة 
أبكارهاء وكيف قرت دونها أعين المشتاقين» وكيف صبرت عنها أنفس الموقنين» وكيف 
صدفت عنها قلوب أكثر العالمين» وبأي شيء تعوضت عنها نفوس المعرضين. 


وفي وصف الحنة ونعيمها قال ابن القيم - رحمه الله - : 


وماذاك إلا غغيرة أن يناللفا 
وإن حجبت عنا بكل كريهة 
فللهمافىي حشوها من مسرة 
وللّه برد العيش بين خيامها 
وله واديها الذي هو موعدال 
بذيالك الوادى يهيم صابة 
وللّه أفرح المحبين عناما 
ولله أبصار تري الله جه رة 
فيا نظرة أهدت إلى الوجه نضرة 
ولله كم من خبيرة إن تبسمت 
فيا لذة الأبصار إن هي أقبلت 
وإة عنناقق النشاضاييك باسدرنا 
فحي على جنات عدن فإنها 
ولكننا سس بى العدو فهل ترى 
وحي على السوق الذي فيه يلتقي ال 
وحي على واد هنالك أفيح 
فبيناهموفي عيشهم وسرورهم 
إذا عسم سور مساطع ارقت لنه 
علبى اتيررية السهارات بجوسرة 


سوى كفئهاوالرب بالخلق أعلم 
وحفت بمايؤذي النفوس ويوْمم 
وروضاتها والثغر ني الروض يبسم 
مزيد لوفدالمحب لوكنت منهم 
بحب يرى أن الصبابة مكنم 
فلا الضيم يغشاها ولااهي تسأم 
أضاء لها نور من الفجر أعظم 
وببالةة الأسمساع حين تكلم 
فتازلنسا الآول وفيهنسا مسيم 
نع ودإلى أوطاتا ونس لم 
وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم 
فيضحك فوق العرش ثميكلم 


186150 هم 


هداييّ السائرين سك 
سلام علسيكم يسمعون جميعهم باذانهم تسليمه إؤيسلم 
يقول سلوني ما اشتهيتم فكل ما تريدون عندي أنني أناأرحم 


د الأعمال الموصلة إلى الجنة : 


أما عن الأعمال الصالحة الموصلة إلى الجنة؛ التي يكون السائر إلى الله والدار الآخرة 
على بصيرة بهاء ساعيًا لهاء متصفا بهاء فقد تكاثرت بها النصوص أيضاء وتواترت بها 
السنة» فمن ذلت: 

إقامة التوحيد وترك الشرك في النيات والأقوال والأعمال؛» فعن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما قال: أتى الني ولك رجل» فقال: يا رسول اللّه! ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا 
يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» ومن مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» ومن مات يشرك بالله 
شيئًا دخل النار رواه مسلم. 

وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - عن الني كله قال: من شهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منهء والجنة حقء والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل متفق 
عليه. 


ومن تلك الأعمال الموصلة إلى الجنة» التوحيدء والصلاة والزكاة» فعن أبي أيوب - 
رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى الني يله فقال: دلني على عمل أعمله. يدنيني من 
الجنة» ويباعدني من النار قال: تعبد الله لا تشرك به شيئّاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاةق 
وتصل ذا رحمك فلما أدبر» قال رسول الله يلُ: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة رواه مسلم. 

ومن تلك الأعمال الموصلة إلى الجنة» ما جاء عن ابن عمر رضي اللّه عنهما أن الني كل 
قال: من أذن ثنتى عشرة سنة وجبت له الجنة» وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة» 
وبكل إقامة ثلاثون حسنة رواه ابن ماجه. وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله يَلِهِ: من صلى البردين دخل الجنة رواه البخاري ومسلم. 
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> وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 

وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله و: مس صلوات 
كتبهن الله على العباد» فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافا بحقهن» كان له عند الله 
عهد أن يدخله الجنة» ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد, إن شاء عذبه؛ وإن شاء 


أدخله الجنة رواه أبو داود وابن ماجه. وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله يَلْ: ما من مسلم يتوضاً فِيَحَمِينْ وَضُوءَة ثم يقوم» فيصلي ركعتين» مُقيلٌ عليهما 
بقلبه ووجهه. إلا وجبت له الجنة رواه مسلم. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت 
رسول الله ينه يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعًا غير 
فريضة. إلا بنى الله له بِيئَا في الجنة أو إلا بن له بيت في الجنة رواه مسلم. 

ومن تلك الأعمال الموصلة إلى الجنة» إسباغ الوضوء والدعاء» فعن عقبة بن عامر - 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ي: ما منكم من مسلم يتوضّأ فيبلغ أو فيسبغ 
الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء رواه مسلم. وعن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله لُ: من توضا فأحسن الوضوء. ثم قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم اجعلني 
من التوابين» واجعلني من المتطهرين» فتحت له ثمانية أبواب الجنة» يدخل من أيها شاء رواه 
مسلم. 

ومن تلك الأعمال الموصلة إلى الجنة» ما جاء في دعاء سيد الاستغفار» وما اشتمل عليه 
من بديع المعاني» في إظهار العبد فاقته وذله وحاجته لله على كل حال» وأن العبد لا غنى له 
عن رحة ربه والرجوع إليه دائمّاء فعن شداد بن أوس - رضي الله عنه - عن الني كله قال: 
سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك؛ وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعتء. أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك عليّن وأبوء لك 
بذني» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قاها من النهار موقنًا ها فمات من يومه 
قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة» ومن قالمها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح 
فهو من أهل الجنة رواه البخاري. 

ومن تلك الأعمال الموصلة إلى الجنة» ما جاء عن أبي موسى الأشعري - رضي اللّه عنه 
- أن رسول الله ييدِ قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: 


- ١ها#"‎ 


هدايت السائرين -- 
نعم» فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم» فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك 
واسَتَرْجّمَ فيقول اللّه: ابنوا لعبدي بيئًا في الجنة» وسموه: بيت الحمد رواه الترمذي. 

ومن تلك الأعمال الموصلة إلى الجنة» ما جاء عن عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - 
أن رسول الله يك قال: با أيها الناس أفشوا السلام؛ وأطعموا الطعام؛ وصِلُوا الأرحام 
وصَلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام رواه الترمذي وابن ماجه. 

ومن تلك الأعمال الموصلة إلى الجنة» ما جاء عن سهل بن سعد - رضى الله عنه - عن 
النى يه قال: إن في الجنة بابّاء يقال له: الريان» يدخل منه الصائمون يوم القيامة» لا يدخل 
أغلق :فلب يذخ رهن اذا واه البشاري وسلي: 

ومن تلك الأعمال الموصلة إلى الجنة» ما جاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله يلِ: من أصبح منكم اليوم صائمًا؟ قال أبو بكر - رضي اللّه عنه - أناء قال: 
فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أناء قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكيئًا؟ قال أبو 
بكر: أناء قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر - رضي الله عنه -: أناء فقال 
رسول الله : ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة رواه مسلم. 

ومن تلك الأعمال الموصلة إلى الجنة» ما جاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن 
رسول الله كيدِ قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبور ليس له جزاء إلى الجنة 
رواه البخاري ومسلم. 

ومن تلك الأعمال الموصلة إلى الجنة» ما جاء عن عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - 
أن الني كيد قال: اضمنوا لي سنا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم» وأوفوا 
إذا وعدتم» وأدوا إذا اؤتمنتم» واحفظوا فروجكم. وغضوا أبصاركمء؛ وكفوا أيديكم رواه 

ومن تلك الأعمال الموصلة إلى الجنة» ما جاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله :من عاد مريضًا أو زار أخًا له في اللّه» ناداه مناد: أن طبت وطاب ممشاك» 


وثبوات عن الجنة عنرلا رواء المي 
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> وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين 

ومن تلك الأعمال الموصلة إلى الجنة» ما جاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: 
سمعت رسول الله َيِه يقول: مثل المجاهد في سبيل الله واللّه أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل 
الصائم القائم؛ وَتَوَكَلَ الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه ساًا مع 
أجر أو غنيمة رواه ومسلم. 

ومن تلك الأعمال الموصلة إلى الجنة» ما جاء عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: 
سمعت رسول الله 4# يقول: الوالد أَوْسَط أبواب الجنة» فإن شئت فَأفِيمْ ذلك الباب أو 
احفظه رواه الترمذي وابن حبان. وعن معاوية بن جاهمة رضي الله عنهما أن جاهمة جاء 
إلى رسول الله يد فقال: يا رسول: الله أردت الغزو وجئتك استشيرك؟ فقال: هل لك من 
أم؟ 'قال: نعم» فقال: الزمهاء فإن الجنة عند رجلها رواه أحمد والحاكم. 


ومن تلك الأعمال الموصلة إلى الجنة» ما جاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: 
سمعت رسول الله ك يقول: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر 
الطريق» كانت تؤذي الناس رواه مسلم. 

ومن تلك الأعمال الموصلة إلى الجنة» ما جاء عن سهل بن سعد - رضى الله عنه - 
قال: قال رسول الله يل: من يضمن لي ما بين لحبيه» وما بين رجليه» أضمن له الجنة رواه 

ومن تلك الأعمال الموصلة إلى الجنة» ما جاء عن سهل بن سعد - رضى الله عنه - 
قال: قال رسول الله وَل: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بأصبعيه: السبابة والوسطى 
وفرج بينهما رواه البخاري. 

ومن تلك الأعمال الموصلة إلى الجنة» ما جاء عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: 
سئل رسول الله يه عن أكثر ما يدخل الناس الجنة» فقال: 'تقوى الله وحسن الخلق وسكل 
عن أكثر ما يدخل الناس النار» فقال: الفم والفرْج رواه الترمذي. 

ومن تلك الأعمال الموصلة إلى الجنة» ما جاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن 
رسول الله ويد قال: يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل 
الدنياء ثم احتسبه إلا الجنةرواه البخاري. 


- ١08 


هدايي السائرين -- 

ومن تلك الأعمال الموصلة إلى الجنة» ما جاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: 
قال رسمول الله عله [ذااصلف الا( خسياء وضادف شيرهاء وحفات ترعهاء واطاعف 
بعلهاء قيل لما: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئترواه ابن حبان. 

ومن تلك الأعمال الموصلة إلى الجنة» ما جاء عن ثوبان - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله ولِ: من مات وهو بريء من الكبر والعُلُول والدَّيّن دخل الجنة رواه الترمذي 
وابن ماجه. 

ومن تلك الأعمال الموصلة إلى الجنة» ما جاء عن عمر - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله يَلُ: عليكم بالجماعة» وإياكم والفرقة» فإن الشيطان مع الواحدء وهو من الاثنين 
أبعد» من أراد بحبوبة الجنة» فليلزم الجماعة رواه الترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله : من أحب أن يزحزح عن النار 
ويدخل الجحنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب أن 
يُؤتى إليه رواه مسلم. 

ومن تلك الأعمال الموصلة إلى الجنة» ما جاء عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله يَلّ: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له المللك 
وله الحمد. يحيى ويميت وهو حي لا يموت. بيده الخير» وهو على كل شيء قديرء كتب الله 
له ألف ألف حسنة» ومحا عنه ألف ألف سيئة» وبنى له بيئًا في الجنة رواه الترمذي. 

ومن تلك الأعمال الموصلة إلى الجنة» ما جاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: 
قال وسوق الله عله تبن سللاك ظرينا بلعرسن 'قيد علنًا بهل الله ليه طريكا ق الشدة زواء 
مسلم. 

ومن تلك الأعمال الموصلة إلى الجنة» ما جاء عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: 
قال رجل لرسول الله ي: دلني على عمل يدخلني الجنة» قال: رسول الله و: لا تغضب 
ولك الحنة رواه الطبراني. 

ومن تلك الأعمال الموصلة إلى الجنة» ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما عن الني يل أنه قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل 
الجنة» هما يسير» ومن يعمل بهما قليل» يسبح في دبر كل صلاة عشرًا ويحمد عشراء ويكبر 


1865 - 
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عشراء فذلك خحمسون وماثة باللسان» وألف وخمس ماثة في الميزان» ويكبر أربعًا وثلاثين إذا 
أخذ مضجعه. ويحمد ثلانًا وثلاثين» ويسبح ثلانًا وثلاثين» فذلك مائة باللسان وألف في 
الميزان. فلقد رأيت رسول الله يَيِهٌ يعقدها بيده» قالوا: يا رسول اللّه: كيف هما يسير ومن 
يعمل بها قليل؟! قال: يأتي أحدكم - يعني الشيطان - في منامه. فَيُنومُةُ قبل أن يقوله» ويأتيه 
في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقوله رواه أبو داود والنسائي. 


ومن تلك الأعمال الموصلة إلى الجنة» ما جاء عن جابر - رضي الله عنه - عن الني كل 
أنه قال: القرآن شافع مشفع» وماحل مصدقء ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة» ومن جعله 
خلفه ساقه إلى النار رواه ابن حبان. وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
ي: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة» لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت رواه 
النسائي. وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ُ: سورة من القرآن ما هي إلا 
ثلاثون آية» خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة» وهي سورة تبارك رواه الطبراني. 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يكِ: إذا قرأ ابن آدم السجدة 
فسجدء اعتزل الشيطان يبكي» يقول: يا ويله وني رواية: يا ويليء أمر ابن آدم بالسجود 
فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت» فلي النار رواه مسلم. 

ومن تلك الأعمال الموصلة إلى الجنة» ما جاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما 
قال: قال الني يِ: إن رجلاً كان فيمن كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه. فقيل له: هل 
عملت من خير؟ قال: ما أعلم» قيل له: انظرء قال: ما أعلم شيئًا غير أني كنت أبايع الناس 
في الدنيا وأجازيهم» فأنظر الموميرَء وأتججاوز عن الْمعْسِرَء فأدخله الله الجنة رواه البخاري 
ومسلم. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال الني ي: إن رجلاً رأى كلبًا ياكل الشرى 
من العطشء فأخذ الرجل خفه. فجعل يغرف له به حتى أرواه» فشكر اللّه له» فأدخله الجنة 


رواه البخاري. 


والنصوص 2# بيان الأعمال الصالحة الموجبة للوصول إلى الجنة كثيرة مشهورة» ومن 
تأمل كتب السنة كالبخاري ومسلم ومسند أحمد والسكن وكيرهاء لوجدم عشرات من 
تصوص الكتاب والسئة؛ إنما كان ما ذكرنا مثانًا طيها ا وسشوقا إلبهاة وسييدا إلى البحث 


- ١مةاي/‎ 


هدايي السائرين > 
أهل السعادة فيهاء بل ويحمل نفسه بالمجاهدة لذلت فإن من عرف لذة لحظة 2 الجنة 


علم أن الدنيا كلها لا تقوم لها قطء؛ فأي نعيم بعدها يرغب! أو طريق غيرها يذهب!! 


حا ارة ١‏ ح- 
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مراجع الكتاب 
د لد عاد عاد عاد مد عاد لد عاد لد عاد لد عاد لد عاد اد عاد اد 
١‏ - القرآن الكريم. 
-١‏ تفسير الإمام ابن كثير. 
-٠©‏ تفسير العلامة ابن سعدي. 
- فتح القدير للإمام الشوكاني. 
ه- صحيح الإمام البخاري. 
5- صحيح الإمام مسلم. 
/ا- سنن أبي داود. 
8- سنن الترمذي. 
/- سنن ابن ماجه. 
4- سنن النسائي. 
-٠‏ مسند الإمام أحمد. 
-١١‏ صحيح ابن حبان. 
-١١‏ معاجم الطبراني. 
-١‏ رياض الصالحين. 
١4‏ - فتح الباري شرح صحيح البخاري, لا بن حجر العسقلاني. 
- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 
5- التحفة العراقية في الأعمال القلبية» لابن تيمية. 
١/‏ - الصفدية. لابن تيمية 
- الاستقامة, لابن تيمية. 
- العبودية» لابن تيمية. 
٠‏ الفوائد» لابن القيم. 
-١‏ مدارج السالكينء لابن القيم. 


- ١084 


هدايي السائرين > 
7- حادي الأرواح» لابن القيم. 

-١‏ طريق الهجرتين, لابن القيم. 

5 ؟- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. لابن القيم. 
5- صيد الخاطر لابن الجوزي. 

7- جامع العلوم والحكمء لابن رجب الحنبلي. 
7 - فضل علم السلف. لابن رجب الحنبلي. 

- لطائف المعارف. لابن رجب الحنبي. 

4- مختصر منهاج القاصدين, لابن قدامة المقدسي. 
لا سير أعلام النبلاء» للذهبي. 

-"١‏ الموافقاتء للإمام الشاطبي. 

؟"- مجموع فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم. 

#م- ظاهرة ضعف الإيان, للمنجد. 


5خ ه25 
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الموضوع 

مقدمة ا 7000 
الفصل الأول: مقدمات مهمة في التزكية وسبيلها 000 
المقدمة الوا لى: الباععث على التدو, ين في الهداية 151 
الأول: الشوق إلى الجنة ونعيمها 52 
الثاني: غفلة البعض عن أعمال القلوب والتزكية 51515000 
الثالث: كثرة طرق أهل البدع والتصوف ا له 
المقدمة الثانية: التزكية والهداية من مطالب الكتاب والسنة ا 
أولاء يق القركية ومطلبها ق الكتاب والمنة 121111 
ثانيًا: مراعاة الألفاظ وضبطها ل 
النًا: التصوف السني والبدعي والقول فيهما 000 0 23 
رابعًا: مسائل التزكية والسلوك 00000000039 0003350530 
خامسًا: التزكية والصلاح بمنهج الرسل مع المجاهدة 020000000000 : 
سادسًا: وللسلف الصالح نصيب منها 00 شظط1 
سابعًا: أنواع السائرين ل 
ثامًا: التزكية الصوفية البدعية 5ب 00 
تاسعًا: التزكية السنية الشرعية ا 000 


المقدمة الثالفة: زاد السائر إلى الله والدار الآخرة وعدته 


الأول: العلم والعمل 000 


الثاني: اليقين والصدق 5 


الرابع: الثبات على التفرد في الطريق ه52 


الخامس: ملازمة طريق السكةء وترك طريق البدعة ”2 


السادس: ملازمة تقوى الله في السر والعلن 25000 


- 1١11١ 


السابع: دوام الافتقار إلى اللّه 21701101010131 
الفصل الثاني: المعرفة بحقيقة الدنيا والزهد فيها ا 00 
* حقيقة الدنيا وحكمة الخالق 000000 
0 الحذر من فتنة الدنيا وغرورها 0 1 1 1[ 1711 


* رجال تعلقوا بالآخرة 8ب 200 
2 المذموم وا محمود من الدنيا [1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ |[ [ [ [ 1 
* الطريق إلى الزهد في الدنيا 0000 


الفصل الثالث: ذ كرالموت ومنازل الآخرة مع قصرالأمل 


الموت عظة المعتبر 000000000 
الفصل الرابع: التعنر عن الآفابعه و الميلكات 25200 
آولاه لذو مه العنيطاة ومداعيلة 21011111110 
ثانيًا: الحذر من آفات اللسان ممق الع موا ان ما ما أ او وا اك ب 
ثالئًا: الحذر من الفضول في المباحات وغيرها 000000005 
رابعًا: الحذر من آفات النفس والقلب 000 
خامسًا الحذر من المعاصى والذنوب كا طن امل 1 لاقو مويل ل و دفو 1 ب 
الفصل الخامس: ملا زمة للتوبة الصادقة و كثرة الاستغفار 00 
* خطر الذنوب ووجوب التوبة النصوح تو دوي وا فاو وس 1 له الال اد 


* الاستغفار فوائد وتربية ا ا ا 


* المسارعة بالتوبة طريق الصادقين 0000 
* النوف من الذنوب بعد التوبة ل 


الفصل السادس: تحقيق العبودية ولزومها 0000 


- 1 
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الصفحة 


ادن 


)ب 


مع 1 
رون 
م 10 
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* العبودية الغاية الكبرى 1010101 1 1 1171713 


* دعوة الرسل إلى العبودية 100[ 7171101 
* أصول ومقامات العبودية ا 00 


لفصل السابع: الاستقامة على أصول صراط الإسلام 0 


6 # أصول صراط الإسلام ا 100000000101012 
معاني الاستقامة وحقيقتها 000 ش51 


# أهل الاستقامة وأهل الغى بعد الموت 215277070000000 
تحقق المجاهدة واليقين عند أهل الاستقامة 200 


الفصل الثامن: حفظ الأوقات والأعمار والحذر من إضاعتها 


2 الوقت رأس مال المؤمن 00002011 ااا 
حال السلف في حفظ الأوقات ا 


الخلق تهذيب قرآني... عأ لمعه أ مق قولف اه لاو كذ مها ها عه و وهاه عع ولاه ع هاي أ اوضق قاف 
#* الننبي - صلى الله عليه وسلم - المثل الأعلى في الأخلاق م رم 
# الأخلاق في الكتاب والسنة ار 


هدايي السائرين سك 


الملوضوع الصفحة 
* رياضة النفس على معالي الأخلاق 00000179 00 
الفصل الحادى عشر: إحياء معانى الإيمان فى القلوب والنفوس ع هه 
أولا: مطالعة الأسماء سكن والقنات العلى وآثارها ال 
ثانيًا: ملازمة التفكر والاعتبار 1011011 0 
التفكر في الآيات الكونية 01171 30 | #|#|060070070000000000#اااا 50 
التفكر في آيات القرآن وعظاته اد سج اماه المي وامية وال 111 
التفكر في الدار الآخرة ا 
ثالًا: مراعاة أعمال القلوب م وات و ل ع و وو لأ ا جام ا ا ا لو 15 
- الإيمان واطاو نا اشح لاز وا عو ا الا الكو ماوعا ا ل 1 
- احبة 1233-720١‏ 3ةذ333#3ذ77خ#خخخخخخُخ6:أاأةاةاةا ‏ 0 0 
- الإخلاص 00 
- المراقبة 0 
- اليقين والتوكل 0 
- الخنوف ا 
- الرجاء ا بببب000002 0 
رابعًا: ملازمة ذكر الله - تعالى - على جميع الأحوال ا ا 
خامسًا: إقامة الصلاة بأركانها وخشوعها ز 00 
الفصل الثانى عشر: المحافظة على الآداب وحسن المعاملة 1 
* الأدب مع الله - تعال - 0 
# الأدب مع النبى - صلى الله عليه وسلم - ل 
* الأدب مع الوالدين 1 
صلة الأرحام 11 1 1[ [ز ز ‏ 0 
إكرام الضيف متسس سار ارو ا ب لم ا ال 
# غض البصر عن الحرمات ا 000 000 0 
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ين الأعفاء 0 
# الإصلاح بين الناس 01 00 
الإنفاق والجود 00 


# الورع وترك الشبهات ا 10 
# السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية ا 
# الوفاء بالعهد والوعد. ا ااا 
# الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1 
الفصل الثالث عشر: المحافظة على السنة في أعمال اليوم والليلة ا 
# الغرة والتحجيل والإسباغ في الوضوء ا 
# المسارعة إلى الصلوات ا 
* كثرة المشي إلى المساجد م ا ل 
المحافظة على السئن والرواتب في الصلوات محا ووو فلا1١‏ 
# المحافظة على صيام السئن والتطوع من لس ول مح مل وام ا 11 
المحافظة على السواك وخصال الفطرة 1-9-9 000011101012 0000 
المداومة على قيام الليل ااا 
#* كثرة الذكر مع تلاوة القرآن 000009 


هدايي السائرين سك 


الملوضوع الصفحة 
* ذكر الصباح والمساء ال 01 ا اا 
الصدقة امجوا ا نو جعي مم ا لمج عه اجو ع لال دا وا لم وم عع لوال ل لوقو و وا ل 31 
الدعاء ونال و1 اط لط نا سمي الج ورا لم و و و 111 
الفصل الرابع عشر: الجهاد في سبيل الله والشوق إليه 0 إن 
* فضل الجهاد في الكتاب والسنة والدعوة إليه ا 
مزاقب الذياة 1111100 0001 
الفصل الخامس عشر: الشوق إلى الجنة وما فيها من النعيم ا ١58:‏ 
* حنين المشتاق إلى الحنة ونعيمها ١‏ 
* وصف الحنة في الكتاب والسنة وما فيها من صنوف النعيم والسعادة ١57‏ 
* الأعمال الموصلة إلى الجنة ل 
المراجع اي 0 


2غ 25 
دا تام يك 


عيضا 


